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- 1 -

الاثنين 23 مارس 2020 

لــم تكــن كل الأيـّـام ســيئة! لحســن الحــظ أنّ الحيــاة كانــت تتواصــل ولــو 
بتثاقــل، فــي بقيـّـة العالــم. 

ــة يوســف التميمــي »أم شــعر حريــر« تنبعــث مــن مــكان  كانــت أغني
ــر،  ــد تأخّ ــت ق ــدتُ الوق ــي ووج ــاعة هاتف ــى س ــرتُ إل ــا نظ ــا عندم م
ــتَ  ــل مازل ــد: »ه ــوت واح ــي بص ــت ملابس ــة فصاح ــتُ الخزان فتح
ــا؟« غيّــرتُ ملابــس النــوم التــي ظللــتُ أرتديهــا دون انقطــاع منــذ  حيّ
إعــلان مــا سُــمّي بـــ »الحجــر الصحّــي« وخرجــتُ بعــد أربعــة أيــام من 
المكــوث فــي البيــت لشــراء بعــض الحاجيــات الضروريــة لطفلــيّ مجــد 
ــم  ــي ل ــي الت ــدة بالأفاع ــماء ملبّ ــت الس ــت زوالا وكان ــا. كان الوق وماي
تغــادر كوابيســي منــذ عقــود طويلــة مشــيرة إلــى أمــر جلـَـلٍ يحــدث فــي 
ــا حــدث طــوال الســنوات  ــوس كلّ م ــك الكاب ــتَ ذل ــد أثب المســتقبل. وق
التــي أعقبــت ظهــوره لأوّل مــرّة فــي أحلامــي... وجــدتُ الحــيَّ مُقفــرا 
والمحــلاتّ مغلقــة. كنــت بصــدد المشــي علــى الرصيــف متفكّــرا فــي 
هــذه »الكارثــة العولميـّـة« التــي حلـّـت بنــا دون أن تنتظرهــا الانســانيةّ، 
رغــم المؤشّــرات التــي كانــت تظهــر هنــا وهنــاك ورغــم التحذيــرات 

https://www.youtube.com/watch?v=4uXxZsqePyI
https://www.youtube.com/watch?v=4uXxZsqePyI
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التــي كان يطلقهــا مناضلــو البيئــة بالرســائل اليوميــة التي كانــت تصلني 
إلــى بريــدي الالكترونــي. كانوا يســتعيرون صــوت الأرض المســتغيث 
ليقومــوا بإعلامنــا بمــا يتــمّ مــن جرائــم يوميــة ضــدّ الغابــات والأنهــار 
والبحــار، وضــد الهــواء والتــراب، وضــد الأطيــار والحيوانــات البريــة 
والزواحــف والأســماك، وضــد الــذرّات والالكترونــات والبروتونــات، 
وضــد الجبــال والربــى والســهول... كنــتُ أمشــي إلــى أن اقتربــتُ مــن 
ــي  ــي. كان يحمــل ف ــا ويمشــي قبالت ــلُ حــذاء رياضيًّ شــخص كان ينتع
رُها باحتقــارِ  كيــس بلاســتيكيٍّ أســود عــدّة مفاهيــم، ويبــدو أنـّـه كان يسَُــخِّ
ــن  ــن لامعتي ــيّ بعيني ــر إل ــم. كان ينظ ــر داه ــة أيّ خط ــنٍ لمحارب مُؤْمِ
ــبب  ــس بس ــعر بالتوجّ ــدأتُ أش ــا ب ــكّكُ. وعندم ــذرُ والتش ــا الح يعلوهم
الاحتمــال الــذي جــال فــي خاطــري والمتعلــق بامكانيّــة حملــه لعــدوى 
فيــروس »كورونــا المســتجد« الــذي ينتشــرُ بطريقــة ســريعة وغامضــة 
ــى  ــه وعل ــل أن أصــل إلي ــا، وقبْ ــاع الدني ــع البشــر فــي كلّ بق ــن جمي بي
ــتُ لا  ــي أصبح ــل لأدرك أننّ ــف المُقاب ــى الرصي ــز إل ــرّة، قف ــن غ حي
ــي  ــع ف ــي الحامــل لحــزام ناســف والمُترفّ ــرا عــن الإرهاب ــف كثي أختل
حالــة مــن الغيبوبــة الدينيـّـة، عــن محــض الوجــود المســتقل بذاتــه، كمــا 
ــي ستســتقبله  ــة الت ــرج الحوريّ ــي ف ــا ف ــي يبحــثُ عنه ــة الت ــو أنّ العفّ ل
بالزغاريــد المقدّســة فــي أحــد أبــواب الفــردوس، ســتجعله يقــذف قبــل 
ــلمَِ مــن  ــذي سَ ــد ال ــي كانــت العضــو الوحي ــه التناســلية الت ــج آلت أن يول

تفجيــر الجســد!

حيــن وصلــتُ إلــى مغازة الحــي كان عليّ أن أقف فــي الطابور تفصلني 
مســافةُ متــر عــن الــذي يتقدّمنــي ومتــر آخــر عــن الــذي يتأخّــر عنّــي. 
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ــة الوصــل بيــن المــكان  ــد الاجتماعــي« هــذه، هــي صل فتجربــة »البعُ
والزمــان. إذ أنّ العالــم يقُــدّم إلــى الانســان كلّ لحظــة تجربــة الحــدود. 
فالحصــر أو الحصــار هــو شــعور بانتفــاء المســافة، ولكــن فــي التجربــة 
التــي نعيشــها لا يتمثـّـل الحصــارُ فــي انتفــاء المســافة وإنمّــا فــي زيــادة 
اتســاع المســافات بيــن الأفــراد وبيــن الــدول عبــر هــذا التباعــد الــذي 
حتمّتــه الظــروف، إذ انتقــم فيــروس كورونــا المســتجد مــن »عولميـّـةٍ« 
ــم  ــت العال ــدول وحوّل ــات وال ــراد والجماع ــن الأف ــافات بي ــت المس ألغ
إلــى »قريــة صغيــرة« كمــا يقــول أهــل السياســة وعلمــاء الاجتمــاع، 
بــل إنّ الفيــروس ينتقــم منهــا كأفُهــوم ضَغَــطَ علــى الزمــن وقــارب على 
ــس  ــم يلام ــدي ل ــور أنّ جس ــي الطاب ــا ف ــذ وأن ــفتُ حينئ ــه. واكتش إلغائ
ــعرت  ــك ش ــبوعين لذل ــن أس ــر م ــذ أكث ــارع من ــي الش ــر ف ــدا آخ جس
بالضيــق لأنّ دخولــي إلــى العالــم فــي كل مناســبة، يمنحنــي إدراكا 
جديــدا لمســافة البعــد. فحميميتــي تدفعنــي دائمــا لمصافحــة الأصدقاء أو 
تقبيــل الصديقــات أو معانقــة الأحبـّـة حتـّـى أنـّـي شــعرتُ بظمــأ مــا شــبيه 
بالجــوع إلــى شــيء غامــض، لــم أفهمــه إلا حيــن صــرت فــي مقدّمــة 
الطابــور والحــارس البديــن ذو وجــه العُقــاب بالبــزّة الزرقــاء المكتــوب 

عليهــا »sécurité« يومــئ لــي مــن بعيــد لأدخــل إلــى المغــازة.

ــتُ  ــرا. جب ــلّ مقف ــدتُ المح ــى وج ــول حتّ ــاب الدخ ــاوزت ب ــا إن تج م
لوحــدي بيــن الأروقــة واقتنيــتُ مــا وجــدت وســألتُ العامــل ذو العينيــن 
الكاســرتين الــذي يغُطـّـي أنفــه وفمــه بكمّامــة قماشــية حتـّـى غــدا رأســه 
مثــل علبــة حليــب فــي شــهر الصيــام، فــردّ علــيّ مــن بعيــد ليخُبرنــي 
بعــدم وجــود لا الدقيــق ولا الســكّر وكنــت أشــعر طــوال وجــودي فــي 
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ــا  ــا وينتابن ــدُ معن ــاس يول ــة إحس ــة ثم ــذ الطفول ــق. من ــازة بالضي المغ
ــي  ــتُ أننّ ــك أيقن ــا. لذل ــة نحون ــاك أنظــارا مصوّب ــأنّ هن ــا شــعرنا ب كلمّ
ــكل طــارئ إن حــدث  فــي مرمــى رصاصــات الحــرّاس المســتعدّين ل
ــم  ــى حزامــي الناســف وكأنهّ وأن تهــوّرتُ ومــددتُ يــدي لأضغــط عل

يســألونني بصــوت واحــد 

- ما الذي أتيتَ تفعله هنا؟ ما الذي ترُيدُهُ مناّ؟ 

وعندمــا تفرّســوا فــي جســدي وجدتنُــي أقــعُ في ارتبــاك كبير لأنـّـي كنتُ 
أعلــم حــقّ العلــم مــا الــذي كانــوا ينــوون فعلــه لســتُ أدري كيــف؟ لكنـّـي 
ــاه  ــوراء وركضــتُ باتج ــى ال ــتُ إل ــبقّا... تراجع ــك مس ــمُ ذل ــتُ أعل كن
الشــارع وركــض خلفــي عمّــال المغــازة وذلــك الحــارس ضخــم الجثـّـة 
ــة  ــمّ بقيّ ــور ث ــي الطاب ــي ف ــنْ كان خلف ــهُ كلّ مَ ــاب، وتبَعَِ ــه العق ذو وج
ســكّان الحــيّ الذيــن خرجــوا مــن بيوتهــم حفــاة عــراة حتّــى أحسســتُ 
ــق  ــي يخف ــي وكان قلب ــى كتف ــه عل ــه كلّ ــذي أقطن ــة« ال ــي الإذاع »بح
ــان التشــكيلي  ــل رســوم الفنّ ــم مث ــي وجوهه ــدت ل ــع وب بصــوت مرتف
أبــو العبـّـاس عبــد الله Abouabes Abdallah فــي مجموعــة رســومه 
بعنــوان »الوجــه الآخــر مــن مخطــوط مريــم«  وفجــأة انفتــح أمامــي 
طريقــان ولــم أعــرف أيهّمــا أختــار وكان الحفــاةُ العــراةُ يصرخــون فــي 
وجهــي كلمّــا التفــتُّ لهــم وهــم يلوّحــون بعصيهّــم وحجارتهم وأســلحتهم 
ــو... ــد! ك ــا! ك وفي ــا! كورون ــة: كورون ــوداء والبيضــاء والرماديّ الس

رشيد! 

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
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- رشــيد! يــا رشــيد كلّــم الأســتاذ ليتقــدّم إلــى »القابــض« هكــذا 

صــرخ فزعــا مراقــب العَمَلَــة! 

كنــتُ قــد تهــتُ بيــن نــوم ويقظــة وأنــا أنتظــر دوري لأدفــع ثمــن 
المشــتريات عنــد القابــض رشــيد الــذي وجدتــه علــى غيــر العــادة 
ــة خرجــتُ عائــدا  منقبــض الأســارير. عندمــا أتممــتُ مُهمّتــي بــكل دقّ
إلــى البيــت دون أن ألتفــت إلــى الــوراء إذ بــدا لــي أنّ مُجــرّد مغادرتــي 

ــةِ. ــة بالملاحق ــةً حَرِيَّ ــكّلُ تهم ــت يشَُ البي
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الثلاثاء 24 مارس 2020

أفقــتُ هــذا الصبــاح وفكــرة تجــول فــي خاطــري مفادهــا أنّ أســوأ مــا 
ــرّا،  ــدْ حُ ــم يعَ ــم ل ــي أنّ العال ــل ف ــه لا يتمثّ ــن في ــذي نح ــر ال ــي الأم ف
ولكــن فــي أنّ الانســان نســي مــا تعلّــم عــن الحريــة! إذ أنّ جميــع مَــن 
تمتعّــوا بالحريــة لأقــل مــن عشــر ســنوات فــي تونــس هــم أنفســهم مــن 
يطالبــون بالحــد مــن حريــة التنقــل وحرّيــة التواصــل والاتصــال وحتـّـى 
حريــة التعبيــر... وهــم أنفســهم مَــنْ يضغطــون علــى الحكومــة لتطبيــق 
ــي  ــري ف ــال بص ــر. ج ــزم الأم ــلاح إنْ ل ــوّة الس ــة بق ــن القديم القواني
ســقف الغرفــة وفــي جدرانهــا العاريــة مــن كل لوحــة تشــكيلية أو تحفــة 
تزينّهــا وقــد بــدا عليهــا الاصفــرار واكتشــفتُ أننّــي لــم أقــم بدهنهــا منــذ 
عشــر ســنوات... حتّــى الأثــاث بــدا مترهّــلا. لــم تكــن علاقتــي بالبيــت 
حميميـّـة بالشــكل الــذي يجعلنــي أهتــمّ بتفاصيلــه فهــو لــم يكــن يسُــتعمل 
إلا لســماع الأغانــي أو للنــوم عندمــا نعــود إليــه علــى مشــارف مدينــة 
ــطتنا.  ــا وأنش ــرّ أعمالن ــة مق ــس العاصم ــن تون ــاء م ــي المس ــة ف منوّب
وقبــل أن تنجــب ســلمى »مجــدًا« فــي الســنة الثانيــة للثــورة، ومــن بعــده 
بثــلاث ســنوات »مايــا«، لــم نكــن نســتعمل المطبــخ إلا نــادرا إذ كانــت 
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غالبيــة حياتنــا خــارج البيــت ومنــذ خمــس ســنوات عندمــا شــرعنا فــي 
بنــاء بيــت صغيــر بحديقــة فــي قليبيــة تغيّــرت إليــه وجهتنــا فــي نهايــة 
كلّ أســبوع وخــلال العطــل المدرســية وفــي الصيــف حتـّـى أصبــح بيتنــا 
ــا  ــرأس محــنٍ وأن ــة ب ــي البلكون ــتُ ف ــى ترانزيــت. وقف ــارة عل هــذا عب
أنتظــرُ أن ينتهــي الكابــوس رغــم يقينــي أنّ الطريــق مازالــت طويلــة. 
ــا شــاردا يبــول إزاء نبتــة متوسّــطة الطــول تشــبه أشــجار  ولمحــتُ قطّ
ــم علــى الإقامــة  ــه يبــول علــى الصمــت المخيّ البلاســتيك، وبــدا لــي أنّ
التــي تحتــوي أكثــر مــن ســتين شــقةّ. جعلنــي الصمــت أشــعر بالخــوف 
وبالاختنــاق إذ وجــدتُ الإقامــة خاليــة مــن الســكّان وأنــا الوحيــد 
ــة شــرعت  ــث المتعفنّ ــح الجث ــى أنّ روائ ــاة حتّ ــد الحي ــى قي ــي عل الباق
فــي الاقتــراب مــن أنفــي وجعلتنــي أنتفــض كفــرخ انقــضّ عليــه رعــب 
ــد  ــتاء فق ــزّ الش ــى ع ــه إل ــود أدراج ــر ويع ــو يتغيّ ــدا أنّ الج ــر وب كاس
لفحنــي هــواء ثلجــي فــي الوقــت الــذي كان مــن المفــروض أن يكــون 

الطقــس أكثــر دفئــا...

عدتُ أدراجي إلى الصالون وجلسـتُ على الكنبة مُتفكّرا في الشـعارات 
التـي غـزت القنـوات التلفزيـة وصفحـات التواصـل الاجتماعـي »ابـق 
فـي البيت لسـلامتك وسـلامتي« »شـد دارك واحم صغـارك« »عد إلى 
البيـت سـريعا« »لا تغـادر بيتـك« »stay at home« وغيرهـا مـن 
الشـعارات التـي أصبحـت بمثابـة المفاهيـم التـي جثمـت علـى صـدري 
وحوّلـت بيتـي إلـى زنزانـة بـاردة وموحشـة وتحوّلـتُ فـي لحظـة إلـى 
سـجين دون محاكمـة ودون اقتـراف جـرم واضـح، رغـم أنّ الدسـتور 
فـي فصلـه الرابـع والعشـرين )فصل 24( يضمـن حريةّ التنقـّل وحريةّ 
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مغـادرة البيـت وحريـّة مغـادرة الوطـن. إلا أنّ مثـل هـذه الحقـوق التـي 
تبـدو فـي الظاهـر مقدّسـة تنهار فـي أوّل مناسـبة عندما يصبـح المكوث 

فـي البيـت هـو الضامـن لحـق الحيـاة المقدّس.

 ســجين فــي البيــت!  تبــدو فكــرة رائعــة. وإذا تــمّ تطبيقهــا علــى 
ــر  ــو تتغيّ ــلا ل ــل مث ــة! فلنتخيّ ــورة حقيقي ــن ســتمثلّ ث الســجناء الحقيقيي
أحــكام القانــون الجزائــي ويصبــح تنفيــذ الأحــكام بالســجن يتــمّ فــي مقــرّ 
ــة لتطبيــق  ــة تقنيّ ــاك آليّ ــة وتكــون هن ــه لمــدّة معينّ إقامــة المحكــوم علي
ــا  ــن نزعه ــده لا يمك ــي جس ــة ف ــزرع شــريحة إلكتروني ــم ك ــذا الحك ه
ــى  ــا الســجين إل ــة قاســية وسيســعى بعده ــا. ســتكون عقوب دون اتلافه
عــدم العــود رغــم احترامهــا لــكل معاييــر حقــوق الانســان. ورغــم مــا 
ســتوفرّه للدولــة مــن ميزانيـّـات، ورغــم مــا ســتوفرّه للســجناء مــن عــدم 
الاختــلاط مــع أقرانهــم الخطريــن، ورغــم مــا ســتوفرّه لهــم مــن رفــاه 
ــر شــرط أساســي: أن  ــم إلاّ بتوفّ ــن يت ــك ل ــة إلا أنّ ذل ــر الإقام ــي مق ف
يكــون بيــت الســجين عبــارة علــى شــقة مُعلقّــة بيــن الســماء والأرض، 
لأنّ الشــعور الــذي انتابنــي وأنــا محشــور فــي بضعــة أمتــار هــو أننّــي 
ســجين فــي قفــص الأرانــب فــي حديقــة الحيوانــات! إلاّ أنّ هــذا القفــص 
هــو المــلاذ الوحيــد وربمّــا الأخيــر للفــرار مــن عــدوى الوبــاء العولمــي 

الأخــرس وغيــر المرئــي.

ــون الجزائــي  ــا قــد تضــع القان ــرة ووجــدت أنهّ واصلــتُ تبنـّـي الفك
ــذ  ــف يمكــن الحكــم بالســجن وتنفي ــي مــأزق. إذ كي ــر الســجون ف ومدي
العقوبــة علــى مقتــرف جــرم للمكــوث فــي بيتــه إذا لــم يكــن لــه بيــت أو 
إذا لــم يكــن لــه بيــت يســتجيب للمواصفــات؟ خصوصــا وأن النصــوص 
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ــن  ــاع ع ــرة الدف ــق؟ إنّ فك ــكن اللائ ــي الس ــق ف ــن الح ــة تضم القانوني
ــه  ــجن في ــق ليسُ ــت لائ ــه ببي ــوم بالســجن وتمتيع ــة شــخص محك كرام
ــة الســجناء  ــا حماي ــرة إلاّ إذا كان المقصــود منه ــى الحي ــث عل ــد تبع ق
ــة  ــر فرصــة حقيقي ــة المجتمــع منهــم بتوفي بعضهــم مــن بعــض وحماي
ــوي  ــت، يحت ــل أن يكــون للســجين بي ــة مــن قبي ــم. ولكــن عقوب لتأهيله
علــى كل المرافــق الضروريــة، يقيــم فيــه ويســمع فــي الصبــاح أبــواب 
ــة الشــقق تنفتــح وتنغلــق ويغادرهــا أصحابهــا ويعــودون إليهــا فــي  بقيّ
ــى فــي آخــر ردهــات الفجــر، وهــو محكــوم عليــه بعــدم  كل وقــت حتّ
ــى  ــة قاســية تنطــوي عل ــاب الخــروج، ســتكون عقوب ــراب مــن ب الاقت
روح ســادية مقيتــة ورغبــة فــي التنكيــل بالســجين وتســليط أكثــر 
ــع  الانتهــاكات جســامة عليــه، عندمــا يكــون مســجونا فــي فضــاء يتمتّ

ــة!   ــه أجــواره بكامــل الحريّ في

ــتُ هــذه  ــي كتب ــةٌ للتراجــع«! أذكــر أنّ »البيــوت قبــور والنوافــذ محاول
»الإيبيغرامــا« ونشــرتها فــي كتــاب »حكمــة العصــر« ولكــنّ البيــوت 
ــد  ــا ق ــذ لأنهّ ــود النواف ــي وج ــى ف ــور حتّ ــبيهة بالقب ــوم ش أصبحــت الي
تأتينــا بهــذا الوبــاء غيــر المرئــي. ولكــن شــعار العــودة إلــى البيــت، لا 
يحــثّ فــي حقيقــة الأمــر علــى الذهــاب إلــى البيــت وإنمّــا يحــثّ علــى 
الانعــزال وعــدم التواصــل مــع الآخــر خشــية مــن ذلــك الآخــر وخشــية 

مــن الــذات علــى الآخــر. 

ــه مســاحة  ــل بأنّ ــرأي الســائد، والقائ ــى عكــس ال ــد صــار البيــت عل لق
ــروس  ــن بالفي ــزل للمصابي ــكان الع ــدوى، م ــدة ضــد الع ــلاذ الوحي الم
ــل  ــل محتم ــى حام ــر إل ــوّل الآخ ــدوى وح ــى آلات ع ــم إل ــذي حوّله ال
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للفيــروس لــذا وجــب الاحتــراس منــه تمامــا مثــل الاحتــراس مــن 
الإرهابــي الحامــل فــي عقلــه دينــا عنيفــا وفــي خاصرتــه حزامــا ناســفا، 
فــي وضــع وبائــي جــرّد الحداثــة مــن قيمهــا وكشــف عــن هشاشــتها.

في نهاية قصيدة تطير الخطاطيف بي كتبتُ سنة 1997:

خطاطيف بيتي تحُلقُّ في باحة الدار 

لا أستطيع الذهابَ إليها

أريدُ الرجوع إلى عزلتي في المسير

لأنسى الذي قد رأيتُ..

وأمضي وفي معطفي جثتّي القلقه

أوزّعُ في الكلمات دمائي ولا أقتفي أثرَ الأنبياءْ

وحين تحطّ الخطاطيفُ عندَ يدََيَّ

وتبسطُ لي ريشها، لن أنادي عليها

لتِأخُذَني خلفَ تلكَ الغيوم
فعمّا قليل سيأتي إلى بيتي الأصدقاء1ْ

لقــد صــار الانعــزال فــي البيــت بمثابــة الفوبيــا ضــد الوبــاء لذلــك لــن 
يكــون للأصدقــاء مــكان فــي البيــت، بــل إنهّــم لــن يلُبّــوا الدعــوة خوفــا 
مــن انتقــال محتمــل للعــدوى ليــس مــن الأشــخاص فحســب وإنمّــا أيضــا 
ــر  ــن أي جســم انســاني أو غي ــراب م ــد صــار الاقت ــن الأشــياء... لق م
انســاني غيــر مضمــون العواقــب وأصبــح الآخــر بمعنــاه العاقــل وغيــر 

1 »تطير الخطاطيف بي«، عادل معيزي، وطاّن القصيدة، دار الأطلسية للنشر، 1998، ص 69
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العاقــل يحتمــل الخطــر واســتعاد هــذا الآخــر جحيمــه الــذي كان يحملــه 
معــه!

لعــل القــول بــأنّ العزلــة - مطلــب الأدبــاء والفلاســفة - هــي مــا يتحقــق 
ــة  ــة فرديّ ــة هــؤلاء هــي عزل اليــوم، هــو قــول غيــر صائــب لأنّ عزل
ــه وحــرارة  ــه وعلائقيت ــم وتشــابكه وارتباطات ــة العال فــي خضــم حركي
ــة فإنهّــا تكــفّ  ــة أو عالميّ حياتــه، ولكــن عندمــا تصبــح العزلــة جماعيّ
عــن أن تكــون كذلــك، وإنمّــا تصبــح ضربــا مــن تمريــن مــا بعــد 
ــكل  ــرة كبــرى ل ــه مقب ــم وخرســه بوصف ــد العال ــى توحّ ميتافيزيقــي عل
ــاة  ــن الحي ــا م ــاً وجوديّ ــس قلق ــه، ولي ــاة علي ــة الحي ــد نهاي ــات بع الكائن
ــاة  المضطربــة فيــه!!... لا أدري كيــف قفــزت إلــى ذهنــي نهايــة الحي
ــو  ــة راؤول جورن ــيقى أغني ــا موس ــة منه ــت منبعث ــى الأرض وظل عل

ــل. ــا المحف فيكمــش خديجــة ي

 إنّ العزلــة شــيء ممتــع ولكــن مــن الضــروري أن تجــد شــخصا يقــول 
ــذه  ــن ه ــدا ع ــى بعي ــة لا تضُاه ــش متع ــك تعي ــي عزلت ــك ف ــك: »إنّ ل

ــي نحياهــا«!   الضوضــاء الت

https://www.youtube.com/watch?v=NdwWxtc9wes
https://www.youtube.com/watch?v=NdwWxtc9wes
https://www.youtube.com/watch?v=NdwWxtc9wes
https://www.youtube.com/watch?v=NdwWxtc9wes
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- 3 -

الأربعاء 25 مارس 2020

حيــن فتحــتُ عينــيّ هــذا الصبــاح ووجــدتُ الظــلام مخيمّــا فــي أرجائــه 
أحسســت أننّــي فــي نفــق وأن المنــزل أصبــح عبــارة عــن كهــف 
ــي  ــتُ كتف ــرا ولمس ــت كثي ــد طال ــي ق ــدتُ لحيت ــي فوج ــتُ ذقن وتحسس
ــري  ــتُ رأســي فشــعرت بأظاف فوجــدتُ شــعري صــار مســدلا وحكك
ــدون  ــي وابنيهــا يرت ــة ازدادت طــولا. ونظــرتُ فوجــدت امرأت الطويل
جلــود الحيوانــات الباليــة والبائســة بؤســا دون أســرار. لقــد احتمينــا منــذ 
مــا يقــرب الشــهر بهــذا الكهــف المظلــم والبشــع خوفــا مــن حيوانــات 
مفترســة ظهــرت أخيــرا ولــم أســتطع أن أصدّهــا وأحمي رؤوس البشــر 
ــى  التــي أملكهــا إلا بالفــرار إلــى هــذا الكهــف المظلــم والبقــاء فيــه حتّ
تمــرّ قطعــان الحيوانــات المفترســة التــي تأتــي علــى كل مــا يعترضهــا 
فتحوّلــه إلــى عهــن منفــوش... ليــس ثمــة شــيء فــي هــذا الكهــف ســوى 

الظــلام ورائحــة عطنــة ربمــا هــي رائحــة برازنــا وبولنــا... 

دفعتنــي أغنيــة الحــب ليعــة حارقــة وقويــة للمطربــة عليــة المنبعثــة مــن 
ــذي يشــتغل بــلا توقــف إلــى الاســتئذان مــن ماضــي  جهــاز التلفــزة ال
الإنســانية البعيــد لأعــود إلــى حاضــري متســائلا عــن تاريــخ اكتشــاف 

https://www.youtube.com/watch?v=y5QKztmEM9g
https://www.youtube.com/watch?v=y5QKztmEM9g
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المرحــاض وتاريــخ اكتشــاف طريقــة الجلــوس للتبــرّز فيــه! إن البقــاء 
الالزامــي فــي البيــت جعلنــي أتفكّــر فــي طريقــة تدبيــر الحيــاة بــه منــذ 
ــن  ــي وبي ــرق بين ــت ألاحــظ الف ــلا كن ــت طف ــا كن ــة! حينم ــة الخليق بداي
ــتُ  ــذي كن ــن ال ــي الحي ــي المرحــاض. فف ــوّل ف ــة التب ــي طريق ــي ف أخت
أفعــل ذلــك واقفــا وأصــوّب خرطومــي إلــى أن ينفــذ بولــي بسلاســة إلــى 
قعــر الوعــاء وأنــا أرى مســتمتعا ارتطامــه وهــو يشــكّل رغــوة ســائلة، 
كانــت هــي تتقرفــصُ جالســة فــي عنــاء، معتقــدا أنهّــا وُلــدت مَخصيـّـةً. 
ــر  ــه يحتق ــا أنّ ــوري إمّ ــر الذك ــتُ أن الفك ــدة أدرك ــنوات عدي ــد س وبع

النســاء أو أنّــه لــم يفكّــر جدّيّــا فيهــنّ قــطّ...

ــا  ــد. وعندم ــر الزائ ــة مــن التوتّ ــي حال كان جســدي منهــكا وروحــي ف
اســتيقظتُ ســيطرت علــيّ بعــد برهــة ذكــرى حلــم رأيتــه قبــل شــهرين 

تقريبــا.

ــلا  ــه ب ــي في ــارد وضعون ــب ب ــي مكت ــلا أوراق ف ــا ب ــبُ ملفّ ــتُ أقلّ كن
ــي كنــت رئيــس إدارة المعلومــات والوثائــق  ــة واضحــة رغــم أننّ مهمّ
ــمّ  ــة والكرامــة. إذ ت ــة الحقيق ــي بهيئ ــل التحاق ــة قب ــوان وزارة المالي بدي
ــع ســنوات وســبعة  ــوزارة بعــد أرب ــى ال ــذ أن عــدتُ إل ــل بــي من التنكي
أشــهر ويوميــن. فــكان الوزيــر الــذي ســبق وأن طـُـرد مــن مكتبــه 
ــى  ــم وعــاد إل ــد 14 جانفــي ســنة 2011 عندمــا ســقط النظــام القدي بعُي
الــوزارة بنفــس خطتّــه بطريقــة ســرياليةّ، يرســلني إلــى الكاتــب العــام 
ــه  ــذي لا يحمــل أيّ موســيقى فــي صوت ــة ملاكــم وال ــع فــي هيئ الأصل
وهــو بــدوره يرُســلني إلــى مديــرة الشــؤون الإداريّــة صاحبــة العينيــن 
ــام  ــب الع ــى الكات ــا إل ــد ارســالي بدوره ــي تعي ــد والت ــى الكي ــة إل المياّل
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ــس  ــن مستشــاري رئي ــل بدســتة م ــد أنْ أتصّ ــذي لا يســتقبلني إلا بع ال
الحكومــة الــذي كان يســتعدّ لمغــادرة الحكــم ولقــب الفشــل الــذي التصق 
بمؤخّرتــه جعلــه يمشــي بتثاقــل، ويرســلني بــدوره إلــى الإدارة العامــة 
للمحاســبة العموميــة والاســتخلاص التــي تتبادلنــي لعشــرات المــرّات 
مــع الأمانــة العامــة للمصاريــف للبــلاد التونســية لأجــد نفســي فــي هــذا 

ــر!      المكتــب الأصف

ــي  ــام منّ ــم الانتق ــد ت ــتقلاليتّي، فق ــادي واس ــى حي ــاظ عل ــبب الحف وبس
مــن طــرف المنظومــة الإداريــة منــذُ أن أنهيــتُ مهمّتــي بهيئــة الحقيقــة 
ــدّي  ــف ض ــد تحال ــا وق ــمبر 2018. خصوص ــي 31 ديس ــة ف والكرام
ــدة  ــة الجدي ــن المنظوم ــر م ــة والجــزء الأكب ــة القديم ــن المنظوم كلٌّ م
الحاكمــة ممثلّــة فــي الحركــة المتحالفــة مــع الحركــة الاســلامية لأننّــي 
لــم أســتجب لإمــلاءات مفهــوم العدالــة الانتقاليــة تلــك التــي كانــوا 
يريــدون فرضهــا علــى عمــل الهيئــة، بــل إننّــي كنــتُ أدعــو باســتمرار 
إلــى محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات التــي جــدّت فــي الفتــرة بيــن 
2011 و2013 كمــا ينــصّ علــى ذلــك القانون وهو ما أكســبني عداوات 
جــزء مــن أعضــاء الهيئــة الذيــن كانــوا مواليــن بشــكل مباشــر وغيــر 
مباشــر للحــزب الأغلبــي آنــذاك ممّــا عقـّـد مهمّتنــا. مهمّــةً كان علــيّ مــن 
خــلال انتخابــي عضــوا، أن أســاهم - بحيــاد ونزاهــة واســتقلالية - عــن 
ــي معالجــة إرث ماضــي  ــات والوســائل ف ــق مجموعــة مــن الآلي طري
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان وانتهــاكات الفســاد المالــي 
ــة أو  ــزة الدول ــا أجه ــاكات اقترفته ــام. انته ــال الع ــى الم ــداء عل والاعت
الأفــراد أو المجموعــات المنظمــة وغيــر المنظمــة التــي تصرّفــت باســم 
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ــك  ــود، وذل ــرب عــن ســتة عق ــا يق ــا خــلال م ــة أو تحــت حمايته الدول
ــم  ــبتهم وتقديمه ــا ومحاس ــؤولين عنه ــاءلة المس ــا ومس ــف حقيقته بكش
إلــى القضــاء المتخصّــص وإعــداد برنامــج لجبــر ضــرر الضحايــا ورد 
الاعتبــار إليهــم عبــر الاعتــراف بمــا كابــدوه والاعتــذار عمّــا لحقهــم، 
وإصــدار تقريــر ختامــي شــامل تــمّ تســليمه للرؤســاء الثلاثــة )رئيــس 
ــمّ التعتيــم عليــه  الجمهوريــة ورئيــس البرلمــان ورئيــس الحكومــة( وت
رغــم نشــره فــي موقــع الهيئــة. وقــد احتــوى ذلــك التقريــر الــذي يقــع 
فــي مــا يناهــز الثلاثــة آلاف صفحــة علــى الحقائــق التــي تــم التوصــل 
إليهــا والمقترحــات المتعلقــة بإصــلاح المؤسســات التــي ســاهمت فــي 
الاســتبداد والفســاد والتوصيــات المتعلقــة بحفــظ الذاكــرة وتحقيــق 

ــة. المصالحــة الوطني

فــي تلــك الفتــرة عندمــا بـَـدَأتَ العدالــةُ الانتقاليــةُ تقول: »كلَّ شــيء يمكن 
دفــع ثمنــه« انتهــى بهــا الأمــرُ إلــى غــضّ بصرهــا وإلــى تــرك الأمــور 
العســيرة تمضــي علــى هواهــا وهــو مــا أدّى إلــى تدميــر نفســها بنفســها. 
كان يمكــن أن يــؤدّي اكتشــاف عمليــة اغتيــال الناشــط السياســي صالــح 
ــن  ــوّل وم ــن م ــط وم ــن خطّ ــن حــرّض وم ــة عمّ ــن يوســف بالإجاب ب
ــال  ــة اغتي ــاف عملي ــى اكتش ــية، إل ــة السياس ــن التغطي ــن ضم ــذ وم نفّ
ــد التــي حدثــت بعــد مــا يربــو عــن الســتين ســنة  الزعيــم شــكري بلعي
بنفــس الأســاليب ونفــس المواضعــات ونفــس الوعــي السياســي المتدنـّـي 
للمتصارعيــن علــى الســلطة! لقــد كانــت المفارقــة التــي لــم يكــن مــن 
الســهل علــى المجتمــع والنخــب اســتيعابها أن العدالــة الانتقاليــة ليســت 
آليــة لمعالجــة الأعمــال التعســفيةّ والانتهــاكات التــي يقــوم بهــا الأفــراد 
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ــن  ــا ع ــا امتناع ــون وبوصفه ــاكات للقان ــا انته ــات بوصفه والمجموع
طاعــة الســلطة العليــا وإنمّــا هــي آليــة لمعالجــة انتهــاكات تلــك الســلطة 

العليــا التــي لــم تقبــل عــدم طاعــة أولئــك الأفــراد والمجموعــات!  

لقــد بحــث البعــض عــن أصــل العدالــة الانتقاليــة فــي حقــل التســويات 
التــي تقَْترَِحُهـَـا وتعَْمَــدُ إلــى فرَْضهــا عنــد الاقتضاء وبحــثَ عنها البعضُ 
الآخــرُ فــي الحــقِّ المشــروع فــي الحصــول علــى تعويــض مناســب، في 
حيــن بحــث عنهــا آخــرون فــي حقــل الحقــد الــذي تفتحّــت زهرتــه بيــن 
المتعطشــين للانتقــام. وفــي الخضــمّ يجُابـَـه كلّ اتـّـزان بمقاومــة رهيبــة! 
فــأنْ يظــلّ العــادلُ عــادلا حتّــى تجــاه مَــنْ أضــرّ بــه ويتســلحّ بالبــرود 
ــيل المغالطــات  ــاه س ــظ تج ــالاة، وأن يحتف ــة واللامب ــزان والرفع والاتّ
ــة  ــة المترفعّ ــخصي، بالموضوعي ــهير الش ــتائم والتش ــات والش والإهان
والعميقــة ويحافــظ تجــاه كل ذلــك بأعظــم مقــدرة علــى ضبــط النفــس 
ــك يشــبه المســيح  ــد أنّ ذل ــرّرُ وتحكــمُ، فمــن المؤكّ ــة تقُ وبنظــرة صائب
المتجسّــد... لســت مــن ذلــك النــوع إلا فــي مســتوى الــدور الوظيفــي أمّا 
كتابتــي فقــد جــرت العــادة علــى أنهّــا حيويــة وقويّــة وتلقائيّــة وعدائيّــة 
ــان وضــد الاســتبداد وضــد كل  ــا ضــد الطغي ــن قواه ــرّس جــزء م تك

نــوع مــن أنــواع التماهــي. 

لذلــك أجــد نفســي اليــوم فــي مكتــب بــارد فاغــرا فــاه، عندمــا دخلتــه أوّل 
مــرّة بــدت الأشــياء غائمــة الصــورة فيــه بســبب قلــة الإضــاءة. ورأيــتُ 
آلاف الملفـّـات المهجــورة فــي الخزائــن الحائطيـّـة وقــد تراقصــت فوقهــا 
حشــرات طفيليـّـة، ولــم تتــم دراســتها وتقريــر مصيرهــا النهائــي بســبب 
روتيــن إداري كان أبطــأ مــن دبيــب الحيــاة وتخلـّـف عــن الرقمــة التــي 
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ــا  ــن أجله ــارك م ــوض المع ــي خ ــي ف ــد نفس ــا وأجه ــب به ــت أطال كن
مــن نهايــة القــرن الماضــي. وفــي درج المكتــب المترهـّـل خشــن 
الملمــس وجــدت دفاتــر باليــة مــازال فيهــا بقيـّـة صفحــات بيضــاء 
ــذي كان يشــغلُ هــذا المكتــب غــادره فجــأة  ــف الســابق ال وكأنّ الموظّ
بســبب موجــة ذعــر داهمــة! كانــت نوافــذ المكتــب تطُــلّ علــى »نهــج 
رومــا« الخلفــي الــذي يعــجّ بمحــلات بيــع مســتلزمات الأكل والملابــس 
ــي  ــاس وكان ف ــا يحتاجــه الن ــار وكل م ــب وقطــع الغي ــي والكت والأوان
ــع الشــرائط المســجلة يبــث  ــذة المكتــب مباشــرة محــل لبي مواجهــة ناف
باســتمرار ترتيــلا للقــرآن وأحيانــا أغانــي فيــروز وفــي غالــب الأحيــان 

كوكتــال أغانــي الهــادي الجوينــي.

فــي الأيـّـام الأولــى مــن عودتــي إلــى الروتيــن الإداري، أحسســتُ 
ــي  ــة، إذ أنّ عمل ــي عــدتُ مــن هجــرة غامضــة بعــد ســنوات طويل أننّ
كرئيــس لجنــة حفــظ الذاكــرة الوطنيـّـة فــي الهيئــة جعلنــي أغيــب تمامــا 
ــي  ــوم ف ــي الي ــر مــن أربعــة عشــر ســاعة ف ــم وأغــرق لأكث عــن العال
ــات...   ــن عذاب ــدوه م ــا كاب ــة عمّ ــهاداتهم الموجع ــا وش ــات الضحاي ملف
ــة  ــكّ بســبب الحمل ــا الش ــون يملؤه ــيّ بعي ــون ينظــرون إل كان الموظفّ
ــة  ــي الهيئ ــنتّها خــلال ســنوات وجــودي ف ــي ش ــنيعة الت ــة الش الصحفيّ
ــن  ــاز م ــة، بإيع ــة الانتقالي ــار العدال ــائل الاعــلام ضــد مس ــة وس غالبي
المنظومــة القديمــة وأعوانهــا مــن الفاســدين مــن الذيــن مازلــتُ أحفــظ 
ــهد  ــدّرون المش ــرار ويتص ــع الق ــي مواق ــم ف ــتُ أراه ــماءَهم ومازل أس
الاعلامــي. وكنــتُ مــن حيــن لآخــر أســمع وشوشــة الزميــلات أو 
الزمــلاء عندمــا يقولــون فــي أحاديــث جانبيــة كلمــا مــرّوا فــي الــرواق 

https://www.youtube.com/watch?v=E03V7y13y_o
https://www.youtube.com/watch?v=E03V7y13y_o
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الــذي يوجــد بــه مكتبــي »هــذا الــذي كان يعمــل مــع ســهام بــن ســدرين« 
ــر مــن كلّ زملائهــا  ــة التــي واجهــتْ أكث وهــم يقصــدون رئيســة الهيئ
وزميلاتهــا مــن الأعضــاء حمــلات شرســة مــن أجــل إثنائنــا عــن 

ــدوى. ــي، دون ج ــر الختام ــا وإصــدار التقري ــة عملن مواصل

كنــت خــلال أياّمــي الأولــى أســتمتع مــن جديــد بالمدينــة الضاجّــة 
ــارع  ــي ش ــد ف ــي الجدي ــر عمل ــة لمق ــوارع المحاذي ــي الش ــوّل ف وأتج
الحبيــب ثامــر بغيــة التآلــف مــع المــكان مــن جديــد. وفــي الحقيقــة كنــت 
أفعــل ذلــك بغيــة التآلــف مــع روحــي التــي ظلــت هنــاك فــي شــوارع 
الحبيــب بورقيبــة وباريــس وأنهــج مرســيليا وغاريبالــدي ولينيــن 
والقاهــرة عندمــا كان مكتبــي فــي نهــج مرســيليا قبــل أن أغــادره إلــى 
ــاء اســتراحة الغــداء فــي تلــك الأنهــج والأزقــة  ــد. كنــت أســير أثن الأب
ــم أفضــل مــن التجــوّل  ــي العال ــه لا شــيء ف ــي أنّ ــرا ف والشــوارع مُفكّ
هكــذا كيفمــا اتفــق فــي أرصفــة العاصمــة. كانــت الموظفّــات تقفــن أمــام 
مطاعــم الأكلات الســريعة المكتظـّـة ولــم يكــن أحــد يســتطيع أن يعلــم إن 
كــنّ يفعلــن ذلــك مــن أجــل الأكل أم أنهــنّ يمنحــن الفــرص للرجــال كــي 
ــي تكشــف عــن  ــيةّ وبملابســهنّ الت ــنّ الرومنس ــنّ بزينته يتفرّســوا فيه
ــفلت  ــى الاس ــي عل ــت الشــمس تنســكبُ أمام ــة. كان ــنّ المغري تكوّراته
ــى  ــس عل ــازل وتنعك ــة وتضــيء ســطوح المن ــدران العالي ــى الج وعل
ــة. وكانــت هــذه المحــلاتّ ذات ديكــورات  واجهــات المحــلات البلوريّ
متعــدّدة ومختلفــة ومرايــا متعــدّدة ممّــا يجعــل الشــمس تؤمّــن لهــا 

ــة مــن الضــوء.  حصّتهــا اليوميّ
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عندمــا أزحــت ســتار النافــذة الحاجــب لضــوء النهــار فــي مكتــب يبــدو 
ــق  ــي الطاب ــر رســوخا ف ــت أكث ــة والصم ــل كثاف ــا أق ــواء دائم ــه اله في
الثانــي، لأطــلّ علــى الشــارع الواقــع خلــف »نهــج رومــا« وأســتطلع 
ــي أرى  ــإذا ب ــة، ف ــا الباع ــي أحدثه ــة الت ــر الاعتياديّ ــة غي ــبب الجلب س
الهــوّة التــي فتحهــا وادي مجــردة فــي معنــى الفيضــان. كانــت الأمــواج 
المتتابعــة تغُــرق كلّ مــا يعترضهــا مــن البضائــع والمعزوفــات الشــعبية 
والفطائــر الســابحة علــى أغلفــة الكتــب القديمــة وعربــات الفواكــه 
الجافــة وتغــرق حتـّـى أصــوات الباعــة المتعاليــة، إذ لــم يمنــع ارتفاعهــا 
ــيارات  ــن الس ــه بي ــقّ طريق ــوادي يش ــا. وكان ال ــن أن يغمره ــاء م الم
التــي تطلــق صرخــات معدنيـّـة إلــى الجهــة الأخــرى مــن العالــم. التهــب 
دماغــي وأنــا أرى الأنهــج المجــاورة تغمرهــا الميــاه وأشــاهد الأســرّة 
والحشــايا وأوانــي الطعــام والملاعــق تتراقــص ســابحة وهــي تغــادر 
ــدتُ  ــق وج ــى الأف ــرت إل ــن نظ ــة. وحي ــج الملاح ــاه نه ــوت باتج البي
ــا إلاّ  ــق منه ــم يب ــا ول ــا بأكمله ــرق مدن ــر وأغ ــى نه ــب إل ــوادي انقل ال
ــآذن  ــت الم ــد توقفّ ــاه فق ــف المي ــبب عن ــراء. وبس ــال الخض ذرى الجب
عــن إرســال أصواتهــا الحزينــة وأعلــن »جامــع غنــاء العصافيــر« عــن 
اســتعداده لتعويــض الآذان بعــد مــرور الطوفــان وتقديــر مســاحة الدمار 
وحجــم الخســائر، بالتأذيــن دون انقطــاع لمــدة أربعيــن يومــا وخمــس 

ســاعات...

ربمــا تذكّــرتُ ذلــك الحلــم لأننّــي نمــت علــى مشــاهدة الدكتــورة 
»نصــاف بــن عليــة« المختصّــة فــي مقاومــة الفيروســات فــي التلفــزة 
ــي  ــة، وه ــر جافّ ــق بئ ــن عم ــارج م ــا الخ ــرة وصوته ــا القصي بقامته
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ــره  ــق قواعــد الحجــر الصحــي بحذافي ــا أن نطبّ ــا وتترجّان تصــرخُ فين
ــد الضــرورة القصــوى. وبســبب الاســتهتار  ــت إلا عن ــادر البي وألاّ نغ
بكلامهــا وعــدم التــزام عديــد المواطنــات والمواطنيــن فــي كثيــر مــن 
المناطــق بتعليماتهــا، بــدت لــي كأنهّــا النبيـّـة نوحــة وهــي تحُذّرنــا مــرّة 

ــي. ــان الثان أخــرى مــن الطوف

بعــد فتــرة مــن خلــق العالــم وظهــور الحيــاة تكتشــف الآلهــة أن الانســان 
الــذي جعلتــه ممثلهــا علــى الأرض لــم يحقّــق الغايــة التــي مــن أجلهــا 
خُلــق. وأنـّـه قــد عــاث فســادا وســفك الدمــاء. فتقُــرّر افنــاء الحيــاة علــى 
ــن  ــدا. ولك ــا جدي ــده تاريخ ــدأ بع ــامل، تب ــان ش ــلها بطوف الأرض وغس
الانســان خــلال الفتــرة القصيــرة التــي قضّاهــا تحــت الســماء، قــد حقـّـق 
ــا.  ــة لا يســتهان به ــة وثقافيّ ــرك منجــزات حضاري ــه، وت بعــض غايات
ولــذا لابــدّ مــن الحفــاظ علــى ذلــك الجــزء الصالــح ونقلــه للعالــم الجديــد 
ــاذ مجموعــة  ــك إلا بإنق ــن يتســنى ذل ــي. ول ــاء الثان ــون أســاس البن ليك
ــدأ  ــاني لتب ــل الإنس ــا منجــزات العم ــل معه ــن البشــر، تحم ــرة م صغي
ــرت مــن فســاد الأجيــال الســالفة.  منهــا عهــدا آخــر، علــى أرض تطهّ
ــاره الآلهــة لهــذه  ــح تخت ــم صال ــود ملحمــة النجــاة هــذه رجــل حكي ويق
المهمّــة الفريــدة، وتــوكل إليــه مهمــة بنــاء ســفينة هائلــة، يحمــل فيهــا 
أهلــه والمقرّبيــن منــه مــن الصالحيــن ومــن كل زوجيــن مــن الحيوانــات 
ــا  ــر به ــة ليبح ــار حيّ ــات والأطي ــد الحيوان ــيّ بصي ــم النب ــم يق ــن. ل اثني
ولكــن بمجــرّد أن أتــمّ بنــاء ســفينته توجّهــتْ كلّ أزواج حيوانــات 
البرّيـّـة وأطيارهــا مــن جهــات الكوكــب الأربعــة إلــى الســفينة الضخمــة 
وبمجــرّد دخولهــا ترقــد متجمّــدة ليســتمرّ نومهــا فيمــا بعــد كل الســنوات 
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التــي ستســتغرقها الســفينة مبحــرة. فيقلــع بهــا عنــد انديــاح الطوفــان، 
ــق  ــاه يطُل ــاف المي ــد جف ــي. وعن ــا يكف ــؤن م ــن الم ــا م ــل فيه ــد حم وق
حيواناتــه للجهــات فتمــلأ الأرض مــرّة ثانيــة ويؤسّــس بمــن تبقّــى مــن 

البشــر مدينــة جديــدة. 

»لقــد جسّــد دارن أرونوفســكي )Darren Aronofsky( علــى مــدى 
أكثــر مــن ســاعتين وربــع فــي فيلــم نــوح Noah قصّــة الطوفــان 
برؤيــة ابداعيـّـة فــذّة« هكــذا قلــتُ لصديقــي تيــري ونحــن نغــادر مُركّب 
قاعــات ســينما UGC فــي بروكســل ذات ليلــة ربيعيــة مــن ســنة 2014 
وكنــتُ أكلمّــهُ رافعــا صوتــي مســتفزّا فتاتيــن جميلتيــن للدخــول معــي 

فــي نقــاش الفيلــم بــلا جــدوى. 

ثــمّ بــدت ســفينة نــوح وهــو يعُدّهــا تتبخّــر أطــراف أســطورتها تحــت 
الشــمس حيــن لــم يمســك »مواطنــوه« بأقدارهــم بيــن أيديهــم ولــم يتبعوا 
العلامــات التــي أشــارت بهــا الآلهــة إلــى النبــي فصــاروا مــن الخطاّئين 
ــاء  ــى اقتن ــا عل ــن شــبيها جــدّا بتلهفن ــن اثني ــه مــن كل زوجي ــدا حمل وب
حاجياتنــا الضروريـّـة للاســتهلاك والعــودة الســريعة إلــى البيــت وعــدم 
ــن  ــر م ــتمرّ لأكث ــد يس ــذي ق ــي ال ــر الصح ــاء الحج ــه أثن ــروج من الخ
أربعيــن يومــا. ومــا زاد فــي تأكيــد الشــبه بيــن القصّتيــن قــرار وزارة 
التجــارة التــي أســدت تعليمــات عامــة إلــى جميــع تجــار التفصيــل أن لا 
يــزوّدوا كل مســتهلك بأكثــر مــن كيلوغراميــن اثنيــن مــن مــادة الســكر 

أو الطحيــن أو الدقيــق.
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وبــدا لــي كأننّــا نعيــش أســطورة الدمــار الشــامل بواســطة كائن ســماويّ 
ــف البشــر  ــة فتوقّ ــاة التقليديّ ــيّ قضــى علــى جميــع مظاهــر الحي لامرئ
ــن  ــر ع ــر البح ــرات وعب ــق الطائ ــن طري ــو ع ــر الج ــفر عب ــن الس ع
طريــق الســفن وعبــر البــرّ عــن طريــق القطــارات والمراكــب الســياّرة 
الجماعيـّـة  والجلســات  والســهرات  الحفــلات  إقامــة  عــن  وتوقفّــوا 
ــن  ــوا ع ــل وتوقفّ ــد والعم ــن التعبّ ــوا ع ــة وتوقفّ ــات الرياضيّ والتجمّع
ــف واحتمــت مجموعــة مــن  النفــاق عــن طريــق القبــل والعنــاق المزيّ
النــاس ببيوتهــا بعــد أن تــزوّدت بالمــؤن الكافيــة. وبيــن الفينــة والأخرى 
كان بعضهــم يفتــح الثقــب الصغيــر الــذي أحدثــه فــي بــاب البيــت ليــرى 
ــدن  ــوب الم ــازال يج ــي م ــر المرئ ــماوي غي ــن الس ــذا الكائ إن كان ه
أم عــاد مــن حيــث أتــى. فــإذا اقتحمــت بيوتهــم رائحــة الجثــث الملقــاة 
فــي الطــرق وعلــى الأرصفــة وفــي مهابــط الوديــان والأنهــار وعلــى 
ــازال يحصــد  ــي م ــن الطوفان ــك الكائ ــون أنّ ذل ــم يدرك المراســي فإنهّ
الأرواح لذلــك يحتمــون ببيوتهــم مــن جديــد، إلــى أن فتحــوا ذات يــوم 
ذلــك الثقــب ليســتطلعوا الأمــر فلفــح أنوفهــم هــواء ربيعــي نقــي أدركــوا 
معــه أنّ الطوفــان قــد انحســر ولكنهّــم فتحــوا أعينهــم علــى أرض 
موحشــة وأدركــوا أنهــم الكائنــات الوحيــدة التــي بقيــت علــى قيــد الحياة.

ــه  ــاء أن ــد الأطبّ ــا يؤكّ ــب وإنمّ ــي الأرض فحس ــان ف ــدث الطوف لا يح
ــا أنّ  ــن بينه ــروس نفســه م يحــدث أيضــا داخــل جســم المصــاب بالفي
ميكانيــزم الالتهــاب الحــاد المرافــق لدخــول الفيــروس للأعضــاء يغُــرق 
 )les cytokines( ــيتوكين ــرازات الس ــن اف ــان م ــي طوف ــجة ف الأنس
وهــذا الطوفــان يــؤدّي بالتالــي الــى انســداد فــي الشــرايين وتجلطّــات 
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فــي الأوعيــة التاجيّــة والدماغيّــة وفــي كامــل الجســم ويتســببّ انســداد 
الشــرايين التاجيــة فــي تجلـّـط عضلــة القلب ويمكــن أن يمــوت المريض 

بالســكتة القلبيــة! 

يسُــمّى الحجــر الصحّــي فــي الفرنســيةّ الحجــر الأربعينــي إشــارة 
ــك الأربعيــن ســنة  ــاء فــي العــزل أربعيــن يومــا. ألا يشــبه ذل ــى البق إل
ــوح  ــي قضّاهــا ن ــب القديمــة وهــي الســنوات الت ــي الكت ــي وردت ف الت
ــد؟؟؟   ــل أن تظهــر اليابســة مــن جدي ــه فــي ســفينته مبحــرا قب وأصحاب
ــا للخــروج مــن الســفينة ولكــن كيــف ســيكون  ــوح أمــرا إلهيّ انتظــر ن
خروجنــا مــن جديــد هــل بأمــر علمــيّ أم بتقديــر خــاصّ مــن الحكومــات 

ــاء؟  ــح الأقوي التــي عــادة مــا ترعــى مصال

لعــل طغيــان النزعــات التدميريـّـة والاحســاس الجــارف بالإحبــاط 
ــو  ــي اتجــاه معاكــس لســعادة البشــر ه ــا ف ــن حضــارة تمضــي دائم م
ــق الخنــاق علــى نفســها وعلــى صانعيهــا وتســعى  الــذي يجعلهــا تضُيّ

ــة...   ــة الهاوي ــى حاف ــان عل ــع الانس ــتمرار لوض باس
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صبــاح الخيــر أيهّــا المُحَاصَــرُون، صبــاح الخيــر أيهّــا المحجــور 
عليهــم، صبــاح الخيــر لكيلوغرامــات المقرونــة المُخزّنــة، صبــاح 
الخيــر للدقيــق المفقــود، صبــاح الخيــر للســكّر المُهــرّب، صبــاح 
الخيــر للمحتكريــن ولأيديهــم المرصّعــة بالرصــاص والمخضّبــة بــآلام 
ــى  ــه إل ــث بنتانت ــو يبع ــم وه ــن... الفســاد المتفاق الجوعــى والمحتضري
الآفــاق، الجهــل والأميــة والغبــاء المســتفحل، التعصّب القانــي المتوضّأ 
بالــورع والخيانــات، الكــذب المتدلـّـي كأوراق الأشــجار فــي غابــة 
ــا  ــي أنانيتّه ــة ف ــة الطاعن ــتيري والأنانيّ ــع الهس ــة، الجش ــف الكثيف الزي
واســتغلال  والمضاربــة  بالاحتــكار  والملطـّـخ  البــارد  والانحطــاط 
ــاء المتواطــئ...  ــون وبالبغ ــة بالجن ــة الملطخّ ــر والعجــزة، النذال القصُّ

ــية!  ــخصيةّ التونس ــي الش ــح ف ــل المُتقيّ ــرات الدمّ ــا تمظه كلهّ

صبــاح الخيــر لصمودنــا البطولــيّ الــذي يرتفــع إلــى مســتوى المعجــزة 
وانعطــاف المزيــد مــن التونســياّت والتونســيين إلــى الحجــر الصحّــي 
العــام، بحيــث أصبــح كل تحليــل جديــد للوبــاء تظهــر نتيجتــه الســلبيةّ، 
يجــذب المزيــد مــن إرادة الصمــود، وهــا هــي منظمّــة الصحّــة العالميـّـة 
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ــى  ــادرة عل ــدول الق ــن ال ــن بي ــرب م ــس هــي الأق ــم أنّ تون ــن للعال تعل
التحكّــم فــي الوبــاء...

قــد يصــادف أن تتعــرض فــي حياتــك لصعوبــات قــد تبــدو فــي اللحظــة 
ذاتهــا مناســبة غيــر ســعيدة بشــكل خــاصّ، ولكــن عندمــا يمــرّ الزمــن 
ــات  ــائر الذكري ــي كس ــات الماض ــن متعلقّ ــات م ــك اللحّظ ــح تل وتصب
وقــد نقُيّــت مــن الأحاســيس الماديّــة المباشــرة ومــا صاحبهــا مــن آلام، 
ــن  ــة وم ــاعر المتناقض ــرارة المش ــن ح ــح وم ــن الروائ ــت م ــد نقُيّ وق
ــر  ــات غي ــرّد كلم ــة مج ــات العصيب ــح اللحّظ ــة، تصب ــرؤى المؤلم ال
ــد الصــورة  ــذي يزي ــة والظــروف تأخــذ نوعــا مــن الغمــوض ال مخيف
ــذي  ــلّ ســوء مــن ذاك ال ــا الأق ــة هــي دوم ــة الماضي ــالا. إنّ الحقيق جم
حــدث بالفعــل، والذاكــرة هــي مزيّــف خــارق للأحــداث. وأنــا أعيــش 
الحصــار والانتظــار، انتظــار أن تظهــر علــيّ علامــات الوبــاء، أقضّــي 
الليــل فــي كوابيــس حتّــى أنّــي أفقــتُ ذات ليلــة علــى كابــوس أنّ آخــر 
صيحــات العلــم أصبحــت قديمــة ووجدتهُــا تبُــاع بأبخــس الأثمــان فــي 
ســاحة الخــردة بســوق »بــاب ســيدي عبــد الســلام« بتونــس العاصمــة 
وعندمــا ســألتُ بائعــا عجــوزا ذو وجــه متطــاول تحفــره الأخاديــد 
ويرتــدي بلــوزة متســخة وقــد غطىّ رأســه بشاشــية حمــراء باليــة: كيف 
لآخــر نظريــة علميـّـة تبُــاع هنــا؟ فــردّ علــيّ بــلا مُبــالاة ظاهــرة بصوت 
ــي  ــكَ الت ــى نظريتّ ــق: »حتّ ــى ربطــة عن ــت عل ــة زي ــبه بقع أجــشّ يش
تســعى لبيعهــا لمؤسّســة »كارفــور« ســتصبح قديمــة قبــل وصولــك إلــى 
الفضــاء التجــاري الــذي لا يبعــد أكثــر مــن عشــرة كيلومتــرات، فليــس 
ــا فــي  ــة، فقــط الجهــل يمكــن أن تجــده مُعلبّ ــاك ســوى حقائــق مؤقتّ هن
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تلــك الفضــاءات الرســميةّ وبأســعار باهضــة. وعندمــا تقتنيــه يقدّمــون 
ــنوات  ــر س ــى عش ــد عل ــي تمت ــع الت ــودة الصن ــان ج ــة ضم ــك ورق ل
ويمكنــك أن تــردّ لهــم بضاعتهــم خــلال هــذه المــدّة إذا اكتشــفتَ عيبــا 
فــي الصنــع« كــدتُ أقــول لــه: »وكيــف عرفــتَ أننّــي أبحــثُ عــن بيــع 
ــديّ  ــة ل ــي اكتشــفتُ أنْ لا نظريّ ــولا أننّ ــدة؟« ل ــة الجدي ــي العلميّ نظريتّ
ســوى بعــض الاحتمــالات الأســطوريةّ عــن وبــاء كورونــا المســتجد. 
ــد كوامــن الصــادر ســنة 2012 »الفيــض  ــاب ديفي ــرأتُ كت ــد أن ق فبع
ــر«  ــن البش ــة بي ــاء التالي ــة الوب ــة وجائح ــات المعدي ــراض الحيوان أم
ــي  ــات الت ــا الحيوان ــة هــي عــدوى تنقله ــتُ أنّ ســبب هــذه الأوبئ أدرك
ــعرني  ــت تشُ ــي كان ــرة الت ــران الطائ ــك الفئ ــع تل ــاس م ــي تم ــت ف كان
بالتقــزّز منــذ طفولتــي وهــي مــا نســمّيها بالخفافيــش، وأنّ إحــدى أهــم 
ــة  ــذه النهاي ــت ه ــا إذا كان ــد ممّ ــي التأكّ ــة ه ــم الأوبئ ــي عل ــاكل ف المش
للوبــاء تحــدث فقــط عندمــا لا يتبقـّـى أفــراد مــن الأكثــر قابليـّـة للمــرض، 
أو مــا إذا كان تفاعــل العوامــل المختلفــة للعــدوى والشــفاء والوفــاة 
قــد ينتــج عنــه نهايــة الوبــاء، فــي حيــن أنّ هنــاك الكثيــر مــن الأفــراد 
القابليــن للمــرض لايزالــون موجوديــن بيــن الســكّان غيــر المصابيــن. 

لكــنّ الخطــر ســيظلّ محدقــا بالبشــريةّ حتـّـى بعــد نهايــة موجــة كورونــا 
لأنّ الزيــادات الصغيــرة فــي القــدرة علــى العــدوى قــد تــؤدّي إلــى أوبئة 
أكبــر وهــو مــا ســيجعل حياتنــا القادمــة معرّضــة باســتمرار إلــى الخطر 
فــي غيــاب الشــعر! الآن أدركــتُ بالضبــط مــا الــذي كان يقصــده ذلــك 
البائــع الــذي التقيتــه فــي ســوق الخــردة فــي النــوم عندمــا كان يتحــدّث 
عــن أحــدث نظرياّتــي، إنـّـه الشــعر! نعــم الشــعر... فقــد تفاقمــت 
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الحــروب والأوبئــة والمجاعــات والتدميــر الممنهــج للطبيعــة والمحيــط 
ــد حــرّرتُ ذات  ــاج الشعر واســتهلاكه!! وق ــة عندمــا تراجــع انت والبيئ
ــرته  ــعر ونش ــي للش ــوم العالم ــان الي ــرن بي ــة الق ــن بداي ــارس م 21 م
وأعــدت نشــره مــرات عديــدة دون أن تطلــب منــي منظمــة اليونســكو 
ــتعيد  ــعر أن يس ــد آن للش ــه »)...( لق ــاء في ــا ج ــض م ــن بع ــك. وم ذل
ــم  ــون فإنهّ ــل المتأمّل ــو يتأم ــتعيد دوره! ل ــاعر أن يس ــالته وآن للش رس
ــد ومنــذ  ــه اليــوم منــذ زمــن بعي ــه لمــا نحــن في ســيجدون أن الشــعر نبّ
زمــن قريــب أيضــا بفضــل حدوســات الشــاعر وإلماعاتــه وإشــراقات 
بوصلتــه الحــرّة وبفضــل مــا يتمّــع بــه هــذا الكائن مــن طاقات اســتثنائية 
ــة  ــه روحــه مــن رهاف ــا تنطــوي علي ــي الاستشــراف والاســتباق، لم ف
ــذات أوّلا، وإلــى  ــة، عائدتيــن إلــى خصوصيتــه هــو بال وشــفافيةّ مذهل
خصوصيـّـة المنطقــة الجوهريـّـة التــي يعمــل فيهــا.. إنـّـه هدهــد البشــريةّ 
ــد  ــد عن ــي أن نج ــة إذن ف ــتقبل. ولا غراب ــى المس ــر عل ــل الحاض ودلي
ــد  ــد الشــاعر مثلمــا نجدهــا عن ــة عن منعطــف الشــجون، طاقــات خارق

الكائنــات الأخــرى كحيوانــات الكائــن ونباتاتــه وجمــاده!

مــا يحــدث مــن حــروب ومــن اعتــداءات علــى الحقــوق الطبيعيــة الآن 
وفــي أماكــن كثيــرة مــن العالــم... ومــا يحــدث مــن اغتصــاب لجوهــر 
»إنســان الكائــن« و للطفولــة فــي أبديـّـة البــراءة وللفراشــات فــي الهــواء 
وللأســماك فــي البحــر وللأشــجار فــي الغابــة... ومــا ينتشــر مــن 
مجاعــات وأوبئــة غريبــة وتخمــة أيضــا... ومــا نرمــق مــن فقــر مدقــع 
و مــن غنــى فاحــش... ومــا يســتمرّ مــن كوابيــس رماديـّـة ومن إحســاس 
ــوت...  ــى الم ــخ أو إل ــى المري ــرة إل ــي الهج ــر ف ــن تفكي ــب وم بالرع
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ومــا نستشــعر مــن إحســاس باليــأس الجماعــي والإحبــاط الكونــي ممّــا 
ــي مســؤولية الشــعر  ــا ســيحدث لا يخل ــره ممّ ــك وغي يجــري... كل ذل

والشــاعر فــي المســاهمة فــي حدوثــه علــى الأقــل)...(«.

لقــد تأكّــد لــي مــا كنــت أؤمــن بــه منــذ البدايــة وأنــا أطالــع اليــوم كتــاب 
»حديــث الطريقــة« »لرينيــه ديــكارت« بترجمــة وشــرح وتعليــق 
أســتاذ الفلســفة »عمــر الشــارني« الصــادر عــن مكتبــة المعرفــة الجذلى 
بتونــس وتوزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة حيــن كتــب »يمكــن 
أن نعجــب لوجــود أفــكار أساســية لــدى الشــعراء أكثــر ممّــا يوجــد منهــا 
لــدى الفلاســفة والســبب فــي ذلــك هــو أنّ الشــعراء يكتبــون تحــت تأثيــر 
الحمــاس وقــوّة الخيــال، إذ أنّ بــذورا للعلــم توجــد لــدى البشــر، كمــا فــي 
ــا الشــاعر فيكشــف  ــل، أمّ ــا بالعق حجــر الصــوّان، فالفيلســوف يبرزه

عنهــا بالخيــال، ولذلــك فهــي تكــون عنــده أكثــر بريقــا...«
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ــيقى  ــى موس ــتيقظتُ عل ــا اس ــن عندم ــا مغمضتي ــاي مازالت ــت عين كان
ــي،  ــة قلب ــا جارح ــاس، ي ــرف الي ــل ع ــا مثي ــاميةّ ي ــة ش ــة صافيّ أغني
ــا لا  ــي عندم ــي تجتاحن ــام الت ــاء الت ــة مــن الصف ــتُ حال ــد بلغ ــتُ ق وكن
أســتيقظ بشــكل كامــل وتبقــى جهــة منـّـي مشــدودة إلــى عالــم آخــر. عالــم 
ــة  ــة مكوكيّ ــا بطريق ــي مخــدّرا وروحــي تتحــرّك عالي ــه عقل ــون في يك
وبــلا أدنــى مشــقةٍّ وكأنهّــا مشــدودة بمغناطيــس. فــي تلــك اللحّظــات-إن 
ــا  ــق عليهــا هــذا الوصــف، إذ أنّ الزمــن يكــون مُكثفّ ــي أن أطل جــاز ل
ــو  ــن ه ــاءل مَ ــروري أن أتس ــن الض ــه م ــي أنّ ــدا ل ــبيها بالأبديةّ-ب وش
النــوع النقيــض لنــا؟: لــم تعــد فكــرة اللاهوتــي والناســوتي ولا الغنــيّ 
والفقيــر فــي كارثــة التناقــض الطبقــي التــي عرفهــا التاريــخ منــذ آلاف 
الســنين هــي التــي ســتجيب عــن ســؤالنا! عندمــا نكــون شــاهدنا الكارثــة 
ــة شــخصيةّ  ــد عشــناها ليــس فقــط كتجرب عــن كثــب وعندمــا نكــون ق
وإنمّــا أيضــا - وهــذا الأهــم - كتجربــة جماعيّــة بــل كتجربــة انســانيةّ، 
وعندمــا تكــون البشــريةّ قــد شــارفت علــى الهــلاك بســببها، يمكــن فــي 

ــدّد النقيــض...  ــذات أن نحُ تلــك اللحظــة بال

https://www.youtube.com/watch?v=wgJgiKpOGlM
https://www.youtube.com/watch?v=wgJgiKpOGlM
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لقــد كنــتُ أخــوض الحــرب باســتمرار وحيــدا وبحدوســات أصيلــة أكثر 
منهــا بمعــارف عميقــة، ضــدّ المفاهيــم الكبــرى التــي انبثقــت منهــا كلّ 
ــات، تلــك المفاهيــم  المعــارف وكلّ الفلســفات وكلّ الأديــان وكلّ اليقينيّ
ــذ التأســيس للفكــر الإنســاني علــى مســلمّات التناقــض  التــي انبنــت من
ــى  ــنظلّ إل ــل س ــخ؟ ه ــدأ التاري ــد ليب ــت بع ــن الوق ــم يح ــراع! أل والص
وقــت أبعــد ونحــن نحيــا فــي ظلمــات مــا قبــل التاريــخ أيــن يتــمّ انتهــاك 
ــخّر كل  ــذي س ــم الله ال ــاني وباس ــذكاء الإنس ــم ال ــودات باس كل الموج

شــيء لهــذا الكائــن الشــرّير الــذي يســمّى الانســان؟

لعــلّ »المعرفــة الحقيقيــة التــي يمكــن أن تقــدّم تصــورات جديــدة هــي 
المعرفــة التــي تبنــى علــى قطيعــة تامّــة مــع كل المنجــز الحضــاري، 
ــى أن يفنــى الكــون إلاّ مــن عقــل وحيــد ينطلــق مــن الفــراغ  وكــم أتمنّ
ــم  ــج ل ــى نتائ ــد ســيصل إل ــه بالتأكي ــى، فإنّ ــد ســيرة الإنســان الأول ويعي
ــذات  ــي ال ــرى ف ــاص أخ ــى أق ــب إل ــا ذه ــن، وربمّ ــا نح ــل إليه نتوصّ
الممّتــدة كامتــداد الكــون، لــم نبلغهــا نحــن ولا نســتطيع أن نبلغهــا لأننّــا 
ــة  ــدأ الحتميّ ــا فــي اتجــاه آخــر مختلــف... وهــذا اســتثناء مــا لمب مضين
الــذي أصبــح مــن إرث الماضــي خصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر 
بإشــراقات الفكــر وحــالات الذهــن فــي توافقــه مــع سلســلة لا متناهيــة 

ــيابيته المدهشــة... ــة وانس ــات الغريب ــن التداعي م

ومــن هنــا كان علينــا أن نطــرح الســؤال المركــزي وهــو أن المعرفــة 
ــي  ــاري والمعرف ــز الحض ــا للمنج ــوم تراكم ــى الي ــت إل ــانية ظل الإنس
الإغريقــي ويعتبــر فلاســفة الغــرب أن فكرهــم ومعرفتهــم هــي محصلــة 
هــذا الإرث... وقــد أدّعــي - وهــذا رأي ذاتي - أن الفكر البشــري الســائد 
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برمّتــه هــو محصّلــة الفكــر الإغريقــي القديــم وقــد أجــازف بالقــول إنّ 
المعرفــة لــم تغــادر عتبــات هــذا الإرث، وهنــا يكمــن الإشــكال! ...إنّ 
ــدة  ــة جدي ــي أنســاقا معرفيّ ــم ليبن ــى، ناقــش الفكــر القدي ــذي تل الفكــر ال
ــم  ــم يناقــش المســلمّات التــي جــاء بهــا الفكــر الإغريقــي القدي ــه ل ولكن
واعتبرهــا مــن الثوابــت الماقبليـّـة ولــم يشــكّ فــي أســس هــذا الفكــر الذي 
كان بــدوره محصلــة انتقــاءات فكر حضارات الشــرق القديمــة... وعلى 
هــذا الأســاس فــإنّ هــذا الإرث مشــكوك فــي أمــره مــا لــم يضــع حــدّا 
لانتشــار الحــروب والأوبئــة والصراعــات وبشــكل عــام لــم يضــع حــدّا 
للشــرّ الكامــن فــي الإنســان، هــذه النزعــة التــي اتخذهــا الفكــر الفلســفي 
كمســلمّة منــذ الإغريــق إلــى اليــوم... ومــن هنــا يمكــن أن نتســاءل عــن 
إمكانيــة أخــرى: فلــو تشــكلت بنيــة الفكــر الإنســاني علــى أســاس تــراث 
آخــر غيــر التــراث الإغريقــي - كالتــراث البابلــي علــى ســبيل الذكــر 
ــات  ــح إمكاني ــذا الإرث يتي ــة لأنّ ه ــج مختلف ــت النتائ لا الحصــر- لكان
لطــرح أســئلة مختلفــة جوهريـّـا عــن إمكانيــات الفكــر الإغريقــي، ففــي 
ملحمــة »هــو الــذي رأى« البابليــة نجــد أن »جلجامــش« كان يصُــرّفُ 
قوّتــه الجبّــارة فــي العنــف الــذي يمارســه علــى رعيتّــه وعندمــا التقــى 
»بإنكيــدو« تصارعــا صراعــا انهــدّت لــه أعمــدة »أوروك« ولكنهّمــا 
فــي النهايــة تعــادلا فاتخــذه جلجامــش صديقــا لــه... ومــن هنــا اهتــدت 
ــه  ــدوّا لأخي ــس ع ــان لي ــى أن الإنس ــة إل ــذ البداي ــة من ــارة البابلي الحض
الإنســان... وهــي أوّل ملحمــة فــي التاريــخ المكتــوب تهتــدي إلــى قيمــة 
الصداقــة... ثــم إنّ المــرأة فــي هــذه الملحمــة لــم تتُخّــذ كرمــز للخطيئــة 
مثلمــا عرفنــا ذلــك فــي التــراث الإنســاني...إذ أنهّــا أغــرت »انِكيــدو« 
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فكانــت خطيئتــه فــي عالمــه الحيوانــي ولكــن فــي الحقيقــة كان لهــا دور 
ــه  ــد أن أغوت ــارة، فبع ــى الحض ــم إل ــذا العال ــن ه ــه م ــنتَهِِ وإخراج أنْسَ
ومــارس معهــا الحــبّ هجرتــه الحيوانــات التــي كانــت متصالحــة معــه 

ولــم يجــد طريقــا إلا بمرافقتهــا إلــى المدينــة..

وعلـى هـذا الأسـاس أدرك الإنسـان البابلـيّ بشـكل مبكّـر أن صراعـه 
الحقيقـي مـع الفنـاء وأن تحدّيـه الجدّي هـو الخلود والأمثلـة كثيرة... في 
حيـن أن الحضـارة الإغريقيـة تهافتـت علـى الصـراع ـ صـراع البشـر 
والآلهـة ـ والحـروب والتقتيـل. ولـو انطلق جون سـتيوارد مـل أو غوتة 
أو ديـكارت أو هيجـل أو ماركـس أو فرويـد أو نيتشـه أو غيرهـم مـن 
الفلاسـفة الذيـن سـاهموا فـي تشـكيل بنيـة الفكـر البشـري الحديـث مـن 
إرث مغايـر لـإرث الفلسـفي الإغريقـي لكان الوضع مختلفـا ولكن هذه 
سـنةّ المراكمـة الحضاريـة التي لـم يحن إلى الآن زمن وضع مسـلمّاتها 

موضـع التسـاؤل وبالنتيجـة دحضها«.

لقــد كان هــذا جــزء مــن حــوار أنجــزه معــي الصحفــي »نصــر الديــن 
بــن حديــد« فــي منتصــف تســعينات القــرن الماضــي ونشــر ســنة 
2000 فــي صحيفــة العــرب باســم صحفــي آخــر لأنّ »نصــر الديــن« 

ــك الســنوات... ــي تل ــي ف كان ممنوعــا مــن العمــل الصحف

قــد يكــون الوقــت قــد حــان مــع مــا أحدثــه فينــا فيــروس كورونــا 
المســتجد لوضــع كل ذلــك الإرث الإنســاني موضــع تســاؤل ودحضــه 

ــدة! ــة جدي ــة معرفيّ ــن أجــل بداي م
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كان علــيّ أن أرتّــب إيقــاع حياتنــا الجديــدة فــي البيــت علــى متطلبّــات 
الحمايــة مــن العــدوى. كان البيــت عبــارة عــن شــقةّ فــي الطابــق 
ــبٌ مكدّســةٌ  ــه كت ــب ب ــن ومكت ــي حــي الإذاعــة: مجــرّد غرفتي الأوّل ف
فــي شــكل مكتبــة وحجــرة للجلــوس بالإضافــة إلــى مــا اصطلــح عليــه 
ــي  ــى المكــوث ف ــلاي عل ــدرّب طف ــق. وأوّل الإجــراءات أن يت بالمراف
ــم الخارجــي.  ــي العال ــا ف ــه كل م ــر في ــم كبي ــى عال ــه إل ــت وتحويل البي
ــدّ  ــك لاب ــا. لذل ــال لديهم ــة الخي ــز ملك ــك إلا بتحفي ــمّ ذل ولا يمكــن أن يت
مــن التحــاور معهمــا بشــكل دائــم ومرافقتهمــا خــلال مشــاهدة الصــور 
الكرتونيّــة والضحــك حيــن يضحــكان والتبــرّم معهمــا حيــن يتبرّمــان.

أمّــا ثانــي الإجــراءات فهــي أن يغســلا أيديهمــا بالمــاء والصابــون 
باســتمرار كلمّــا لمســا شــيئا جــاء مــن خــارج البيــت وقبــل الأكل 
ــوم.  ــاء الن ــر أثن ــزم الأم ــوم وإن ل ــد الن ــوم وبع ــل الن ــد الأكل وقب وبع
إذ أقنعتهمــا أننّــا لا يمكــن أن نذهــب إلــى الحلــم دون غســل أيدينــا 
بالمــاء والصابــون فقــد نلتقــي هنــاك أشــخاصا مصابيــن بالفيــروس أو 
ــن...  ــم ونتســببّ بالعــدوى للآخري ــي الحل ــن ف ــد نكــون نحــن مصابي ق
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يرمقنــي مجــد بنظــرات مســتغربة وقــد علــت شــفتيه ابتســامة ســاخرة 
لا تــكاد تظهــر ثــمّ يواصــل مشــاهدة برنامجــه التلفــزي المفضّــل، بينمــا 
تنســجم مايــا مــع فكرتــي بــل تضيــف أنهّــا إذا التقــت بيََّــةَ حبيبــة مجــد 
فــي الحلــم، ستســتأذنها بالذهــاب إلــى اليقظــة لغســل يديهــا ثــمّ ســتعود 

ــد!  إليهــا مــن جدي

أمّــا ثالــث الإجــراءات فإنهّمــا لا يقتربــان منـّـي أو مــن أمّهمــا كلمــا عــاد 
أحدنــا مــن خــارج البيــت قبــل أن نغســل أيدينــا ونغيـّـر ملابســنا...

أمّــا كيــف نقضّــي يومنــا فذلــك لــم يعــد أمــرا متــروكا للصدفــة إذ أننّــا 
ننهمــك فــي المطالعــة وإعــداد الواجبــات المدرســية واللعــب ومشــاهدة 
التلفــزة وأحيانــا الانشــغال بالألعــاب الالكترونيــة فــي الهاتــف المحمول 
وترتيــب البيــت وإعــداد الطعــام وفــي تلــك الأثنــاء يرغمنــي مجــد علــى 

لعــب الشــطرنج

هــذا الصبــاح عندمــا كنــت أتبــارى معــه فــي مقابلــة حاســمة باعتبــار أنّ 
خســارتي ســتؤدّي إلــى إعــادة المبــاراة ولــن أتوقّــف عــن اللعــب معــه 
إلا عندمــا أنتصــر عليــه، كنــتُ أفكّــر فــي حركــة الملكــة علــى رقعــة 

الشــطرنج فــي مقابــل حركــة الملــك. 

»يمتلــك الرّجــل منــذ أقــدم العصــور ســلطة أعلــى مــن المــرأة تقريبا في 
كل المجتمعــات والثقافــات. وإذا أضفنــا المــال أو الجــاه إلــى الذّكــورة 
صرنــا فــي محــلّ مَرْكَــزة كلّ الســلطّات، مَركــزة لا يمكــن أن تضاهيهــا 
أو تعادلهــا إلا ســلطات قليلــة أخــرى كســلطة الذّكــور مــن مشــائخ 
ــم  ــور وتمكّنه ــبها الذّك ــي يكتس ــلطات الت ــذه السّ ــة. وه ــن أو الكهن الدّي
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مــن الهيمنــة منــذ الصّغــر، تصبــح واقعــا قائمــا بذاتــه تصعــب خلخلتــه 
ــا أو  ــع اقتحامه ــى ســلطة »محاطــة بالأســرار يمن ــوّل إل ــد تح ــه ق لأن
هتــك حجبهــا لأنهــا محميــة بالغيبيــات، وهــي فــي المجتمعــات الأبويـّـة 
هرميـّـة وعموديـّـة لا أفقيـّـة، تراتبيـّـة لا تماثليـّـة، يجــري تداولهــا بيــن 
ــا يعــزّز اللاتّكافــؤ  أشــخاص متباينيــن لا بيــن أفــراد متســاوين«، ممّ
بيــن الجنســين ويخُــرج النسّــاء مــن دائــرة المواطنــة ويعَْقلهــن كالــدوابّ 
ــاء  ــات أن النسّ ــن المفارق ــدة. وم ــى المعقّ ــن البنُ ــل لا تنقطــع م بسلاس
ضحايــا هــذه الهيمنــة عــوض الانتفــاض ضدّهــا يعُــدن إنتاجهــا وبشــكل 
ــن  ــدا م ــرأة مزي ــتبطنت الم ــا اس ــف، فكلمّ ــوة والعن ــى القس ــرب إل أق
الدونيـّـة كلمّــا كان حرصهــا أكبــر علــى تثبيــت بنــى الهيمنــة الذكوريـّـة 

بمــا يتــاح لهــا مــن وســائل«2.

لقـد ظلـت سـلمى محبوسـة فـي المكتبـة الوطنية طوال أسـابيع مُمَارِسَـةً 
فتوُاصـل حبسـها  الحجـر الصحـي  قبـل أن يدركهـا  »حجـرا علميـّا« 
فـي مكتبـة البيـت منغمسـة فـي بحثهـا العلمـي حـول الـرؤى الجندريـة 
للأغانـي الشـعبية وكأنّ العالـم ومـا يحـدث فيـه مـن زلـزال لا يعنـي لها 
أيّ شـيء. فقـد أصابهـا شـيء مـن »التوحّـد العلمـي« الـذي جعلهـا لا 
تشـترك معنـا فـي مـا نفعـل فـي البيـت إلا بمقدار قليـل بما يسـمح لها أن 
تغيـّر هـواء المكتبـة. ولا نراهـا إلا فـي الطريـق بيـن المكتبـة والمطبـخ 
فـي ملابـس »الكوليـج دو النـوم« أو أثناء إعداد الغداء أو العشـاء لأظلّ 

أنـا بيـن مايـا ومجـد الـذي يحبسـني فـي لعبة الشـطرنج.

ــن منظــور  ــل م ــع وتحلي ــس جم ــة الكنائ ــاني النســاء في قري 2 ســلمى الجــاصي، أشــعار أغ
الآداب  كليــة  والمجتمــع،  والثقافــة  الاجتماعــي  النــوع  في  بحــث  ماجيســتير  جنــدري، 

.2020 منوبــة  والانســانيات، 
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ــات يســيطر  ــة الشــطرنج وتنتشــر نظريّ ــوض بأصــل لعب ــط الغم يحي
ــلية  ــر لتس ــخ الباك ــول التاري ــدوام ح ــى ال ــدّد عل ــال المتج ــا الخي عليه
الفلاســفة والحكمــاء. غيــر أنّ التاريــخ الــذي يســجّل بدايــة ظهــور هــذه 
اللعبــة يمتــدّ ليشــمل حقبــة زمنيـّـة واســعة تتــراوح بيــن القــرن الخامــس 
ــى اســتناد  ــن إل ــده. ويعــود هــذا التباي ــرن الســابع بع ــلاد والق ــل المي قب
معظــم النظريّــات إلــى مجموعــة مــن الروايــات الأســطوريةّ المفتقــرة 
ــمّ ارجــاع  ــة. وعــادة مــا يت ــة ملموســة بخصــوص منشــأ اللعب ــى أدلّ إل
ــن  ــوّن م ــابهة تتك ــة متش ــرقيةّ قديم ــاب ش ــول ألع ــى أص ــطرنج إل الش
أشــكال وقطــع ورقعــة تتحــرّك عليهــا. ونظــرا لذلــك فــإنّ ســؤال متــى 
وأيــن انبثقــت لعبــة الشــطرنج لأوّل مــرّة مــازال يفتقــر حتـّـى اليــوم إلــى 

جــواب واحــد ومكتمــل. هكــذا يــرى »غيورغــي فلاديميــروف«. 

إلاّ أنّ تاريخ الشـطرنج معي مُخْتلَفٌِ بعض الشـيء، إذ أنّ ما شـدّني منذ 
طفولتي لهذه اللعبة هو رائحة قطعها سـواء الخشـبية أو البلاسـتيكية أو 
المصنوعـة مـن قـرون الفيلـة. كان أوّل عهـدي بلعبـة الشـطرنج عندمـا 
مـررتُ ذات يـوم وكنـت فـي العاشـرة مـن عمـري بالقـرب مـن كنيسـة 
القديسـة فيليسـيتي )église sainte Félicité( بنهـج فرحـات حشّـاد 
بجندوبـة، القديسـة الرومانيـّة الأرملـة التـي استشـهد أبناؤهـا السـبعة 
بيـن 161 و165 ميـلادي، ووجـدتُ طفـلا فـي سـنيّ يلعـب فـي حديقـة 
الكنيسـة مـع صديقـه بقطـع بيضـاء وسـوداء علـى رقعـة مربعة الشـكل 
مْتُ لأوّل  وبهـا مربعـات سـوداء وبيضـاء... وقفـتُ لمشـاهدتهما وتشـمَّ
مـرّة رائحـة الشـطرنج مـن خلـل السـور الواطـئ ذو الأعمـدة الحديديـة 
التـي تذُكّـر بالسـجون القديمـة التـي كنـّا نشـاهدها فـي الأفـلام التلفزيةّ، 
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كانـت الرائحـةُ تشـبه رائحـة أحجـار القمر هكـذا بدا لي الوصـف حينها 
رغـم أننّـي لا أعرف إن كانت سـقطت أحجار مـن القمر أم لا! ومازلت 
إلـى اليـوم أعتقـد أن لعبة الشـطرنج هي لعبـة إلهية كانـت الآلهة تتبارز 
بهـا فـي السـماء لتحديـد أقدار الحرب علـى الأرض وفي يـوم من الأياّم 
كان إلـه الريـح يتبـارز مـع إلـه البحـار لمعرفـة مصيـر حـرب »بحيرة 
تراسـيمان« بيـن حنبعـل وفلامينـوس، إلاّ أنّ إلـه الريـح غضـب غضبا 
البحـار وأوحـى بـه لحنبعـل  إلـه  الـذي سـطرّه  الكميـن  شـديدا بسـبب 
فقضـى الكثيـر مـن جنـود الرومـان غرقا فـي »بحيرة تراسـيمان« وهم 
فـارّون مـن عـدوّ لـم يفهموا أين هـو... وأحسّ إله الريح بالإهانة بسـبب 
الخدعـة التـي تصـرّف بهـا إلاه البحـار وهـو مـا جعلـه يرمـي برقعـة 
الشـطرنج بأقصـى عظمـة الريـاح فهبطـت إلـى الأرض وسـقطت فـي 
قريـة قريبـة مـن قمـة جبـل إفرسـت فـي الهند ومن ذلـك التاريـخ أصبح 
الشـطرنج لعبـة أرضيـّة انتشـرت مـن الهنـد وغـزت بقيةّ بقـاع العالم...  

وأنــا أتأمّــل حركــة الملكــة فــي رقعــة الشــطرنج وهــي تتحــرّك يمينــا 
ويســارا ومــن الأســفل إلــى الأعلــى ومــن الأعلــى إلــى الأســفل وفــي 
ــي  ــدا ل ــد، ب ــك المقيّ ــة للمل ــة الهرم ــل الحرك ــي مقاب ــات ف كل الاتجاه
أنّ الهيمنــة الذكوريّــة التــي تحدّثــت عنهــا ســلمى فــي بحثهــا الجامعــي 
ــات »مجتمــع الشــطرنج«،  - وهــي بصــدد إعــداده-لا يســتوعب علاق
فــي علاقــة بالبنــاء الاجتماعــي. إذ تعــزو للنســاء مكانتهــنّ الاجتماعيـّـة 
كمتــاع للتبــادل تبعــا لمصالــح الرجــال وهــي بذلــك خُصّصــت لتســاهم 
فــي إعــادة إنتــاج الرأســمال الرمــزي لهــم حيــث يكــون اقتصــاد العنــف 
ــمّ  ــاد ويت ــك للاضطه ــي بذل ــرّض ه ــم وتتع ــم دون غيره ــرا عليه حك
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ــة.  ــة للسياســة الذكوريّ اختــزال النســاء فــي وســائل رمزيّ

ــطرنج«  ــع الش ــي »مجتم ــة ف ــع الملك ــف م ــر يختل ــن أنّ الأم ــي حي ف
ــك  ــى كل الرجــال بمــا فــي ذل ــة عل ــى ســلطة متعالي ــا تحــوز عل إذ أنهّ
ــه المرصّعــة  ــه الرســميةّ البيضــاء وفخامــة صدريتّ ــار بدلت ــك بوق المل
بالذهــب وتاجــه المرصّــع باللآلــئ البرّاقــة وصولجانــه الذهبــي. فمقابــل 
خطوتــه الثقيلــة وشــيخوخته الفطريـّـة وكبريائــه الفاتــر، تمــارس الملكــة 
عنفــا ماديّــا علــى كل الأفــراد والمجموعــات مــن الجنــود حتــى الملــك 
مــرورا بالفرســان والقــلاع والــوزراء. تمشــي الملكــة وقــورة بجســدها 
المســتقيم وفســتانها الحريــري وحمّالــة نهديهــا الســاتان وظهرهــا 
العــاري وتاجهــا المرصّــع بالألمــاس وقفاّزاتهــا البيضــاء وهــي تعبــق 
برائحــة زهــور الياســمين، تــارة تطــلّ مــن القلعــة وتــارة أخــرى 
تحُــدّث أحــد الــوزراء وطــورا تدخــل علــى الملــك لطمأنتــه علــى ســير 
ــى الأعــداء  ــوم بالقضــاء عل ــاء بيــن هــذا وذاك تق المعركــة وفــي الأثن
ــارد كضــرورة  ــة ودم ب ــر متوقعّ ــزات غي واحــدا واحــدا ومحوهــم بقف
منطقيــة لمعنــى القيــادة. وأثنــاء قيامهــا بــكلّ ذلــك ترُاكــم ســلطات 
ــاء  ــة الأحي ــى بقيّ ــة عل ــا دائم ــيّ، وحقوق ــراه خارج ــن كل إك ــدا ع بعي
فــي حلبــة الصــراع، وهــو مــا يمكــن أن ينُتــج تفاوتــا فــي الهيمنــة فــي 
ســعي دؤوب لمحاصــرة الملــك وقتلــه. وهــي بذلــك تبــدو لــي معاديــة 
لــكل شــكل مــن أشــكال العبوديّــة الاجتماعيّــة إلــى حــد أنّ وقوفهــا فــي 
طابــور الانتظــار خلــف الخــط الأوّل للبيــادق الســاهرين علــى حمايتهــا 
وحمايــة الملــك يشُــعرها بأنهّــا مظلومــة ومهانــة فــي حريتهــا. والتنــازل 
الوحيــد الــذي تقُْــدِمُ عليــه هــو التخفـّـي خلــف البيــدق خوفــا مــن إصابتهــا 
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ــد  ــا كقائ ــو يحرّكه ــي مجــد وه ــن أحــد قطــع ابن برصاصــة طائشــة م
ــع  ــى قطي ــي إل ــا تنتم ــة بأنهّ ــاس الملك ــل. إنّ إحس ــليل حنبّع ــي س حرب
مؤلّــف مــن أنــاس صامتيــن ومنزوعــي القــدرة عــن الــكلام، يصُيبهــا 
بالغضــب إضافــة إلــى أنّ القطيــع فــي أزمنــة البلبلــة يفضّــل العبوديّــة 
علــى الفوضــى ومــن هنــا فــإنّ مــن يتصرفــون كالماعــز لا يكــون لهــم 
ــا تيــوس. لذلــك آلــت علــى نفســها أن تتحمّــل  زعمــاء يحكمونهــم وإنمّ
مســؤوليةّ الحكــم وإعــلان الحــرب وعقــد اتفاقيـّـات الســلم فــي »مجتمــع 
ــا  الشــطرنج« ليجعــل ذلــك مــن التناظــر، كمــا يبــدو لــي، أمــرا جذريّ
بيــن الرجــل والمــرأة. فلــم يعــد هــو ذاتــا وهــي موضــوع التبــادل ولــم 
ــاج والمــرأة/ ــاج وإعــادة الإنت يعــد الرجــل هــو المســؤول وســيدّ الإنت

الملكــة المنتــوجُ المُحــوّلُ لهــذا العمــل.

ولكننّــي وأنــا أرى مجــد يحُفزّنــي كــي أحــرّك القطعــة المواليــة أكتشــف 
أنّ الملكــة وإن كانــت منــذورة للتجــوّل بيــن الرجــال الجنــود والــوزراء 
ــة  ــي الحقيق ــا ف ــرى فإنهّ ــى أخ ــة إل ــن قلع ــز م ــة والقف ــة والفيل والخياّل
ــاج الرأســمال الرمــزي  ــاج وإعــادة انت ــة وســيلة إنت ــة فــي مكان مُختزَل
ــم  ــه وتقدي ــذود عن ــك وال ــن المل ــاع ع ــر الدف ــك عب ــي وذل والاجتماع

ــزم الأمــر! ــه إن ل ــا ل حياتهــا قربان

فــي الأثنــاء يصــرخ مجــد صرخــة انتصــار عظيــم مُلوّحــا بقتــل الملكــة 
عــن طريــق جنــدي بســيط منحــدرٍ مــن أحــد أريــاف »بوعــرادة« 
ــى  ــه عل ــدُ ســنوات تدريب ــل بع ــم يكم ــة« ول ــة »بيجق ــن قري ــة م القريب
الملــك  بمحاصــرة  يقــوم  التاليــة  الحركــة  وفــي  المدفعيـّـة،  ســلاح 
ــرة  ــي مغام ــه، لتنته ــة وقتل ــة البحري ــف القلع ــهب خل ــان الأش بالحص
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الملكــة التراجيديــة وهــي تســعى لقلــب الأدوار دون أن تفكّــر في تحرير 
الجنــود الذيــن كانــوا تحــت إمــرة الملــك ويســهرون علــى حمايــة مُلْكِــهِ 
وعلــى حمايتهــا ليــس كــذات مســتقلةّ وإنمّــا كأحــد ممتلــكات المملكــة!

ــي  ــأجد نفس ــتمرّة، س ــة المس ــه الذكوريّ ــك وهيمنت ــاء المل ــبب غب وبس
ــي إلا إذا  ــرجَ عنّ ــن يفُ ــد ول ــع مج ــاراة أخــرى م ــادة مب ــرّا لإع مضط

ــمس. ــروب الش ــع غ ــل م ــو بالمل ــعر ه ــه أو ش ــرتُ علي انتص
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- 7 -

الأحد 29 مارس 2020

»لــولا الفايســبوك لــكان الحجــر الصحــي الالزامــي فــي البيــت جحيما« 
كان لهــذه الجملــة حــلاوة وهــدوء عظيميــن وأنــا أردّدهــا فــي نفســي، 
إذ أصبــح الفايســبوك والميســنجر والواتســاب والتويتــر والتواصــل 
ــى  ــة« التــي يتحــوّل معهــا البيــت إل ــة »العولميّ الســمعي البصــري هِب
خرافــة يتوسّــطها بســتان رائــع بأشــجار مثقلــة بالفاكهــة المغتبطــة 
ــم الأزرق،  ــى العال ــل إل ــن أدخ ــور... حي ــي الن ــة ف ــرة غارق ــي جزي ف
أتمــدّد فــي الكنبــة وأشــعر أنـّـي فــي قطــار ينتقــل بــي إلــى مــدن عديــدة، 
ــبُ الصفحــات بشــراهة وأحــدّق بشــغف  ــة وأقلّ أمكــث لســاعات طويل
فــي الصــور التــي ينشــرها أصدقائــي الافتراضييــن وأقــرأ المُلـَـحَ 
ــد  ــتبداد وض ــد الاس ــن ض ــات المناضلي ــرأ بيان ــدي وأق ــكُ لوح فأضح
الاضطهــاد وضــد القمــع وأقــرأ النصــوص فأحــزن أحيانــا لوفــاة 
أحــد أقــارب الأصدقــاء وأفــرح لارتقــاء موظفّــة أو نجــاح طالبــة فــي 
ــي  ــلأ خيال ــدة ويمت ــة جدي ــد أو صــدور رواي ــاب شــعري جدي نشــر كت
ــة  ــي لحظ ــوب ف ــة وأج ــات غريب ــج وحيوان ــن الثل ــة م ــرَاتٍ عملاق بكُِ
أبعــد القــارّات والمحيطــات وأتحــوّل دون أن أدري إلــى طائــر بأجنحــة 
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كبيــرة وأحلـّـق عاليــا خــارج القطــار، وأذهــب باتجّــاه صــور الجميــلات 
ــتفزّ  ــكا« وأس ــن »جاماي ــة م ــة افتراضيّ ــازل صديق ــي فأغ ــي تثيرن الت
ــه مــن  ــاد زملائ ــف عــن انتق ــد لا يتوقّ ــا تونســياّ مــن ســيدي بوزي كاتب
الكُتـّـاب دون أن يجــرأ علــى الكشــف عــن اســم أيـّـا منهــم وأتحــدّثُ مــع 

ــة...  ــوم الصوفيّ ــدا عــن العل ــي هولن ــة مقيمــة ف غلاميّ

الصديقــات  إحــدى  الصبــاح وجــدت  فتحــت صفحتــي هــذا  حيــن 
ــل أن  ــر« وقب ــاح الخي ــنجر »صب ــي المس ــي ف ــت ل ــات كتب الافتراضي
أردّ علــى تحيتّهــا »صبــاح النــور« لاحظــتُ أنهّــا بصــدد الكتابــة فــي 
الجهــة الأخــرى مــن خــلال ظهــور ثلاثــة نقــاط متقافــزة وبعــد برهــة 

ــالة: ــول الرس ــى وص ــا عل ــنجر معلن رنّ المس

»تبــدو لــي مــن خــلال هيئتــك الأنيقة شــخصا مؤدّبــا وحتىّ حيــن رأيتكَُ 
ــل  ــو مانغوي ــرة ألبرت ــة محاض ــبة مواكب ــة بمناس ــة الوطنيّ ــي المكتب ف
ــن  ــن حي ــي رجــلا خجــولا. ولك ــدوت ل ــري الماضــي ب ــي شــهر فيف ف
قــرأتُ كتابــك الأخيــر »هــذا الــذي يقولــه الجســد« صُدمــتُ لإباحيــة 
ــات.  ــي المكتب ــر لا ف ــي المواخي ــه ف ــك أن توزّع ــة! كان علي الفاضح
ــك اكتشــفتُ  ــي صفحت ــات ف ــب مــن تدوين ــا تكت ــرأتُ م ــن ق ــى حي وحتّ
ــي  ــة وف ــي الفضــاءات العمومي ــذي يظهــر ف ــر ذاك ال انســانا آخــر غي
ــم  ــن الاســتهتار والتهكّ ــر م ــى كثي ــمّ شــخصيتّه عل وســائل الاعــلام تن
والبــذاءة وقلـّـة الأدب... الأدب يــا هــذا لا يعنــي أن تعتــدي علــى أخلاقنا 

ــا«. ــا وأذواقن ودينن
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أنهــتْ جملتهــا وقبــل أن أردّ عليهــا لتفســير وجهــة نظــري فــي معنــى 
ــا وشــرح موقفــي مــن الفــارق الجوهــري  الأدب ودوره فــي مجتمعاتن

بيــن الأخــلاق والقيــم قامــت بحظــري مــن قائمــة أصدقائهــا!

إنّ مــا يعجبنــي فــي صفحــات الفايســبوك التونســية قدرتهــا الفــذّة علــى 
الانزيــاح وتحويــل أي معلومــات أو أخبــار مهمــا كانــت درجــة حزنهــا 
إلــى نــكات تهكّميـّـة ضــدّ الســلطة أو ضــدّ ممثلــي الله فــي أجهــزة 
الدولــة، إنهّــا تــوزّعُ الجمــال يمينــا ويســارا وتــروي الأحــداث اليوميــة 
ــا نعيــش  ــيّ أننّ ــل إل والشــخصيةّ لأصحــاب تلــك الصفحــات حتــى يخيّ

فــي بيــت واحــد كبيــر وبــلا أبــواب...

ــدام ســريعة  ــع أق ــي أســمع وق ــي الصمــت أشــعر كأنّ ــن أغــرق ف وحي
علــى الســلمّ تندفــع إثرهــا عائلــة أخــت زوجتــي ســلمى وتقتحــم علينــا 
الصالــون دون اســتئذان، مــن خــلال شاشــة هاتــف ذكــيّ ذكاء لا مثيــل 
لــه، ويغــرق طفــلاي مايــا ومجــد فــي هــرج مــع خالتهــم أو زوج خالتهم 
أو أبنائهمــا، تطُــلّ الخالــة مــن بعيــد عاريــة الــرأس ومســدلة الشــعر من 
ــة،  ــلأ الغرف ــا تم ــمّ رائحــة عطره ــيّ وأش ــلمَّةً عل ــرا مُس خــلال الكامي
رائحــة تشــبه تلــك الروائــح التــي تنبعث من شــوارع المحــلاتّ المكتظةّ 
ــي، وأكاد أحــسّ  ــم تختف بالمــارّة حيــث يستنشــقها المــرء فــي لحظــة ث
ــس  ــا فأشــعر بالحــرج بســبب ملاب ــب والغامــض ليديه الملمــس الغري
النــوم التــي أرتديهــا مــن جهــة، وبســبب رؤيتــي لشــعرها العــاري الــذي 
طالمــا كانــت تغطيّــه بحجابهــا كلمّــا زرتهــم فــي بيتهــم فــي سوســة مــن 
ــي فــي الفضــاء مُداريــا ارتباكــي ويبــدأ  جهــة أخــرى. أرســم قبلــة بكفّ
تبــادل المعلومــات حــول حــالات الإصابــة بالوبــاء وطريقــة تصــرّف 
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أجهــزة الدولــة فــي الأزمــة وتقصيــر الحكومــة فــي مقاومــة الاحتــكار 
ــن  ــر جــزء م ــذا التقصي ــوّل ه ــن أن يحُ وغــلاء الأســعار والخــوف م
الشــعب إلــى جوعــى بوجــوه شــاحبة يفتقــدون الرغبــة فــي الحيــاة قبــل 
ــن  ــث ل ــى جُث ــم إل ــتجد ويحُوّله ــا المس ــروس كورون ــم في ــك به أن يفت

يعثــروا لهــم علــى مــكان لدفنهــم...

قــرارات »الحجــر  العالــم  فــي  الحكومــات  اتخــذتْ عديــد  عندمــا 
ــي مســألة  ــر ف ــي التفكي ــدأ الفلاســفة ف ــاري الشــامل« ب ــي الاجب الصحّ
تراجــع الفضــاء العــام بمعنــاه الهبرماســي )نســبة إلــى الفيلســوف 
ــه  ــع في ــا يجتم ــاره فضــاء عموميّ ــاس( باعتب ــي يورغــن هابرم الألمان
ــد  ــة ونق ــادل الآراء بحريّ ــه تب ــمّ في ــام ويت ــة النظ ــت رقاب ــراد تح الأف
ــذا  ــة ه ــت« فجــأة، نهاي ــى البي ــم إل ــار »عــودة العال ــمّ اعتب الســلطة وت
ــن  ــت م ــة جعل ــل الرقمي ــائل التواص ــن أنّ وس ــي حي ــام ف ــاء الع الفض
أكثــر الفضــاءات خصوصيـّـة فضــاء يمُكــنُ بكبســة زرٍّ وفــي أيـّـة لحظــة 
أن يتحــوّل إلــى فضــاء عــام بــكل خصوصيـّـات الفضــاء العــام منزوعــا 
منــه الجانــب المــادّي )بمعنــى حضــور المواطنــات والمواطنيــن معــا 
ــل  ــارب جســماني محســوس(، ب ــم تق ــع بينه ــي فضــاء هندســي يجم ف
ويتحــوّل فيــه الأفــراد إلــى نقـّـاد شرســين لأداء الحكومــة بعيــدا عــن كل 
رقابــة. زد علــى ذلــك أنّ حــركات مدنيـّـة تنشــأ مــن خــلال الفضــاء العام 
ــة  ــي مجموعــات رقمي ــم ف ــض والتنظّ ــع العرائ ــمّ توقي الافتراضــي فيت
للقيــام بأعمــال تضامنيــة وخيريـّـة لفائــدة المعوزيــن أو المصابيــن 
بالفيــروس أو لمســاندة أجهــزة الدولــة الصحيّــة... ولكــن أيــن الشــعر؟
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ــبيه  ــوم ش ــدث الي ــا يح ــة! إنّ م ــى الحريّ ــوق إل ــة الت ــئ الحريّ ــم تطف ل
ــا  ــا انتظرته ــة لطالم ــر معلن ــة وغي ــر تقليديّ ــة غي ــرب عالميّ ــدّا بح ج
ــة الثانيــة وبدايــة  البشــرية وتوجّســت منهــا منــذ نهايــة الحــرب العالميّ
ــيّ علــى تطويــر  التســابق المحمــوم بيــن المعســكرين الشــرقيّ والغرب
ــى  ــة حتّ ــة والأســلحة الجرثوميّ ــة والأســلحة الكيمياويّ الأســلحة النوويّ
تبــادر إلــى الأذهــان اليــوم أنّ فيــروس كوفيــد 19 ليــس ســوى ســلاح 
جرثومــيّ تســرّب خطــأ مــن إحــدى القواعــد الســريةّ لتطويــر الأســلحة 

ــة«. ــر التقليدي ــد - غي ــا بع الاســتراتيجيةّ »م

ــا  ــي حياتن ــر ف ــى التدبّ ــا إل ــه يدفعن ــروس أنّ ــذا الفي ــي ه ــب ف إنّ الغري
بطــرق مختلفــة وفــق أفــق تفكيــر مغايــر وفهــم مختلــف. »إذ أنـّـه يقطــع 
ــوس  ــق بطق ــا يتعل ــي م ــا ومســلمّاتنا ف ــوف ويعصــف بثوابتن ــع المأل م
المــوت والــولادة والحــبّ والــزواج والصداقــة والعزلــة والعمــل 
ــات... إنّ  ــودات والكائن ــات والموج ــائر العلاق ــكان وس ــان والم والزم
ــة  ــل وطريق ــاق ولا قبَُ ــاك عن ــد هن ــم يع ــرت إذ ل ــة تغيّ ــة التحيّ طريق
ــزواج  ــة وال ــبّ والخطوب ــات الح ــرت، وعلاق ــة تغيّ ــات الزوجيّ الخيان
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تغيـّـرت،  الترفيــه  وطــرق  تغيـّـرت،  الاحتفــال  وطــرق  تغيـّـرت، 
وحتّــى مــدن الألعــاب أغلقــت أبوابهــا ولــم تعــد هنــاك ألعــاب جماعيّــة 
للأطفــال، والمقاهــي والحانــات والمطاعــم المكتظـّـة أطفــأت أضواءها! 
المواطنيــن  حوّلــت  التــي  تلــك  الكبــرى  التجاريـّـة  والفضــاءات 
والمواطنــات إلــى حــدّ الآن، إلــى حيوانــات اســتهلاكيةّ أغلقــت أبوابهــا، 
والأســواق الأســبوعيةّ اندثــرت وحتّــى دور العاهــرات والمواخيــر قــد 
ــات  ــر علاق ــئ لتغيّ ــك يهيّ ــوءات! ولا شــكّ أنّ كلّ ذل ــا النب ــت عنه تخلّ
ــة صارمــة تكــره الاكتظــاظ  ــه ملامــح معلمّ ــروس ل ــه في ــاج... إنّ الإنت
والفوضــى وتعشــق النظــام والالتــزام، فيــروس دكتاتــوريّ يقــف ببزّتــه 
ــوم بإصــدار  ــل ويق ــل الطوي ــه نجــوم اللي ــتْ كتفي ــد غطّ العســكريةّ وق
ــل أن  ــق قب ــل إنّ أوامــره صــارت تطُبّ الأوامــر مــن أجــل تطبيقهــا! ب
يصُدرهــا وفــي غالــب الأحيــان تطُبّــق علــى نطــاق أوســع ممّــا تخيلّــه 

ــم!   حــكّام العال

ــب  ــدعٌ يلع ــو مب ــل ه ــل، ب ــن عاق ــروس كائ ــذا الفي ــي أن ه ــدا ل ــد ب لق
ــه  معنــا لعبــة الرسّــام! إنّــه بصــدد محــو العالــم ليبعثــه مــن جديــد... إنّ
يطلــب منـّـا العــودة الــى البيــت والتمــدّد هنــاك دون فعــل أيّ شــيء مثــل 
ــه يضُاجعنــا دون أن  ــة ويقــوم هــو برســمنا، أحسســتُ أنّ التماثيــل الحيّ

تكــون لنــا القــدرة علــى المقاومــة! 

شــعرتُ فــي لحظــة مــا أننّــا صرنــا أشــبه مــا يكــون بأجســام ســابحة فــي 
المجــرّة دون أن يكــون للجســم أيّ تمــاس مــع جســم آخــر. إذ أنّ الأفلاك 
التــي تتحــرّك فيهــا النجــوم هــي أفضــل الأفــلاك المهيّــأة لحركــة أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الأجســام دون أن تتصــادم. ولكــن الفــارق الأساســيّ 
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بيننــا وبيــن النجــوم أنهّــا تتحــرّك فــي فضــاء لانهائــي بينمــا نحــن علينــا 
ــس  ــا ودون أن نلم ــان تباعدن ــع ضم ــدود م ــز مح ــي حيّ ــرّك ف أن نتح

بعضنــا البعــض خوفــا مــن العــدوى.

وأحيانــا يخُيـّـلُ إلــيّ فــي ضــوء هــذه الأفــكار أننّــا أطيــار أشــبه بالجــراد. 
كنـّـا نســتيقظ فــي الصبــاح الباكــر ونمضــي إلــى الحقــل نعبــث بالســنابل 
ونــأكل الثمــار ونلهــو ونتلــف المحصــول وندمّر كلّ شــيء فــي طريقنا، 
إلــى أن نهضنــا ذات يــوم ومضينــا كعادتنــا إلــى الحقــول إلا أننّــا لمحنــا 
يــدا خفيـّـة، يــدا ســاحرة نصبــتْ فزّاعــة فــي هــذا الحقــل، فزّاعــة تخيــف 
أيّ مخلــوق حتـّـى وإن كان رئيــس حكومــة العالــم، فزّاعــة صــار لزامــا 

أن تمنعنــا مــن مواصلــة العبــث بالحقــل.  

ظــل الفيــروس الــى اليــوم يطُــوّر حُجَجَــهُ حــول شــكل حياتنــا الجديــدة 
بطريقــة فتاّنــة دون أن يرفــع صوتــه أو يخــرج عــن لامرئيتّــه بحيــث 
ــراره  ــا. فق ــاول فهمه ــا نح ــدر م ــه بق ــة قرارات ــتطيع مناقش ــا لا نس أننّ
بإيقــاف الطيــران الدولــي كان قــرارا حازمــا منــذ البدايــة إلاّ أنّ الــدول 
التــي كانــت تعتقــد أنهّــا دولا عظمــى تلــكّأت فــي تنفيــذ ذلــك فــي بدايــة 
الأمــر متجاهلــة صــدور القــرار مــن طــرف رئيــس العالــم الســيد كوفيد 
ــر.  ــيد الأكب ــيئة الس ــك لمش ــد ذل ــت بع ــا رضخ ــر، إلا أنهّ ــع عش التاس
أمّــا قــرار غلــق المــدن الصناعيــة فقــد بــدا قــرارا متهــوّرا مــن طرفــه 
ــرين  ــة العش ــة ولا مجموع ــة الثماني ــارة مجموع ــذه دون استش إذ اتخ
ودون عقــد مؤتمــر دولــي أو تهيئــة الظــروف الملائمــة لاتخــاذه لذلــك 
شــهد تنفيــذه ارتبــاكا بــل إنّ الارتبــاك مــازال مســتمرّا إلــى اليــوم. فقــد 
ــى  ــداء صارخــا عل ــرا ممنهجــا للطبيعــة واعت ــم تدمي لاحــظ ســيدّ العال
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ــوة مناهضــة للنظــام  ــة أو ق ــة مجموعــة مناضل ــم تســتطع أي ــة ول البيئ
ــاخ  ــر المن ــر الكــون وتغيي ــوم بتدمي ــي تق ــوى الت ــاف الق الرأســمالي إيق
لذلــك اتخــذ قــرارا أحاديّــا بإيقــاف الأنشــطة الصناعيّــة وغلــق الحــدود 
ــقة  ــي الش ــرف ف ــن الغ ــدود بي ــى الح ــدن وحتّ ــن الم ــدول وبي ــن ال بي
الواحــدة قــام بغلقهــا! وهــو مــا جعلــه يشــعر بالضيــق وهــا هــو يترنّــح 

فــي تيــه عزلــة ســلطته الواســعة. 

أحسســتُ فــي لحظــة مــا أنّ القــرار الــذي اتخّــذه كوفيــد التاســع عشــر 
ــاق بســبب الضيــق  ــذات إذ شــعرتُ بالاختن ــا بال ــذه ضــدّي أن ــا اتخّ إنمّ
الــذي اســتبدّ بــي فــي الشــقةّ. وحيــن دخلــتُ حجــرة المكتــب ووجــدتُ 
ــة  ــيمي برائح ــلأت خياش ــد امت ــاحب وق ــوء ش ــت ض ــا تح ــي واقف نفس
الرطوبــة والغبــار الــذي ينبعــث مــن أوراق الكتــب القديمــة وقــد ملأنــي 
ــذّات  ــي مل ــر ف ــا بالتفكي ــور ممزوج ــاس بالنف ــزام واحس ــعور بالانه ش
الحيــاة البســيطة التــي تركتهــا خلفــي، أحسســتُ أنّ الماضــي قــد انتهــى 

إلــى الأبــد...

 إلاّ أنّ القــرار بمكــوث العالــم فــي البيــت واغــلاق الإدارات والمــدارس 
والتوقـّـف عــن الصــلاة فــي دور العبــادة والتوقــف عــن العنــاق والقبــل 
ــه  ــك جعل ــع ذل ــة للاســتجابة وم ــر قابليّ ــرار الأكث والمصافحــة كان الق

يشــعر أنّــه أكثــر عزلــة مــن أيّ وقــت مضــى.

لكنــه توصّــل إلــى قناعــة أنـّـه ســيتخذ القــرار الأكثــر ثوريـّـة فــي الحلقــة 
المفرغــة مــن الحــرب الأبديّــة والــذي ســيجعل جمــوع البشــر تنتفــض 
ــي لا  ــرارات الت ــي الق ــن! وه ــلاع عــن التدخي ــرار الإق ــو ق ضــدّه وه
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يعــرف أحــدا لا لمــاذا ولا كيــف ولا متــى ســيتمّ التراجــع عنهــا.

- »لــن تســتطيع قراراتــك أن تصمــد لوقــت طويــل« هكــذا قــال 

لــه أحــد جنرالاتــه وقــد عــاد للتــو مــن ســاحة الحــرب مُلاحظــا 
رغبــة الفقــراء فــي مغــادرة البيــوت مــن أجــل لقمــة العيــش! 

- »الأمــر ينطــوي علــى تناقــض إذن؟« ردّ كوفيــد التاســع 

ــررا. ــدح ش ــاه تق ــت عين ــر وكان عش

لعــلّ حرفــة الإنســانية فــي اختــراق هــذه القــرارات التــي اتخذهــا، هــي 
ــدة  ــا لم ــش معه ــيواصل التعاي ــه س ــعره بأنّ ــذي يشُ ــد ال ــزاؤه الوحي ع

ــة... طويل
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ــمعت  ــزة إلا وس ــي التلف ــة ف ــرتُ محطّ ــا غيّ ــوم وكلمّ ــل الي خــلال كام
أهــل السياســة والصحافــة والاقتصــاد وحتـّـى الطــبّ يتحدّثــون علــى أنّ 
العالــم لــن يكــون هــو نفــس العالــم بعــد كورونــا وهــم يتوهمّــون أنهّــم 
يســتطلعون المســتقبل. فــي حيــن أنّ الكائــن المُغيـّـب باســتمرار منــذ مــا 
ــذي يمكنــه أن يــدرك مــا تعجــز الحكمــة  قبــل الثــورة وإلــى اليــوم وال

المدرســيةّ لهــؤلاء علــى إدراكــه هــو »الشــاعر«! 

فـلا غرابـة أن تجـد فـي قصائـد الشـعراء وفـي ما يسُـمّى المـادّة اللغويةّ 
الخـام صـورا لمـا نحـن فيـه اليـوم ولمـا سـيكون عليـه العالـم بعـد أقـلّ 
القـرن  تسـعينات  فمنـذ  عقديـن!  مـن  أكثـر  بعـد  حتـّى  أو  سـنتين  مـن 
الماضـي، تاريـخ عـودة الشـعر إلـى الـذات، بعـد الانهيـارات الكبـرى، 
تلـك الانهيـارات التي عصفـت بمفهـوم الحتمية التاريخيـة والاجتماعيةّ 
وحتـّى بالحتميـّة العلميـّة، أصبـح الاستشـراف لـدى الشـاعر يمُثـّلُ آليـّة 
نفسـيةّ، واسـتراتيجيةّ روحيـّة يؤشّـر بهـا على المسـتقبل خصوصا وأنهّ 
أصبـح ذاتـا متحـرّرة مـن اليقينيـّات القديمـة أو بالأحـرى مذنبّـا متناهي 

الصغـر سـابحا فـي مجـرّة مـع مليـارات النجـوم. 
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ــا  ــد، أو م ــح الشــاعر الجدي ــدي، أصب ــى التقلي ــة الشــاعر بالمعن وبنهاي
يمكــن أن نطلــق عليــه اســم »الشــاعر العولمــي«، متفاعــلا مــع حقــول 
معرفيـّـة حديثــة ارتبطــت بطبيعــة المجتمع وبالاقتصاد والعلم والسياســة 
ــى  ــة إل ــا. وبالإضاف ــش الذكــي« ذكاء اصطناعيّ ــة و»نمــط العي والتقني
ــة  ذلــك فــإنّ اشــتغاله فــي الجانــب الروحــيّ وانشــغاله بالرؤيــا العاطفيّ
ــموليةّ.  ــة الش ــه صف ــى علي ــا أضف ــو م ــود ه ــون والوج ــردات الك لمف
وهــو مــا جعلــه يُــدرك المســتقبل اعتمــادا علــى حدســه وعلــى خبرتــه 
واستكشــافاته الذاتيــة. ويتــمّ لــه ذلــك مــن خــلال اعتمــاده علــى منهــج 
شــمولي يهتــمّ بــكلّ الظواهــر والحــركات اســتنادا إلــى التراكــم المعرفي 
الــذي يمثّــل فيــه الشــاعر الاســتثناء الوحيــد تقريبــا لمنهــج التخصّــص 
وتقســيم العمــل الــذي قامــت عليــه الحداثــة. إذ أنّــه ومــن أجــل التعبيــر 
ــه يشــحذ  ــإرث الشــعريّ فإنّ ــص شــعريّ مُتجــاوز ل ــا يخُالجــه بن عمّ
ــخ  ــن التاري ــروري بي ــط الض ــعريةّ بالرب ــه الش ــدري موهبت دون أن ي
ــى  ــي اعتمــادا عل ــم الجمال ــم التكنولوجــي والعل ــم السياســيّ والعل والعل

ــا مــن نقــد لحــدود العالــم المعاصــر...  ــاه يوميّ مــا يتلقّ

ــم،  ــإنّ استشــراف المســتقبل هــو اجتهــاد شــعريّ فــي الصمي ــك ف ولذل
ــه اليــوم« ويرمــي إلــى صياغــة  باعتبــار أن المجــاز هــو »مــا لا نتقبلّ
مجموعــة مــن التنبــؤات المشــروطة والتــي تشــتمل علــى المعالــم 
ــرة  ــا، خــلال فت ــة م ــة أو جماعيّ ــة فرديّ ــة خصوصيّ الرئيســية لوضعيّ
مُقبلــة وذلــك بالانطــلاق مــن بعــض الافتراضــات الخاصّــة حــول 
الماضــي والحاضــر لاستكشــاف أثــر دخــول عناصــر مســتقبليةّ علــى 

ــع...  المجتم
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قــد يكــون الأمــر أعقــد مــن ذلــك بكثيــر وأكثــر دقّــة بحيــث أنّ ملحمــة 
قلقامــش، باعتبارهــا أقــدم ملحمــة فــي التاريــخ إلــى حــدّ الآن، أنبــأت 
عــن المســتقبل القريــب لأبطــال الملحمــة كالصداقــة التــي ستنشــأ بيــن 
قلقامــش وأنكيــدو أو كمــوت هــذا الأخيــر فــي رحلــة البحــث عــن عشــبة 
الخلــود وأنبــأت عمّــا ســتكون عليــه بــلاد الرافديــن بعــد ألــف عــام مــن 

الملحمــة...

أمّــا الاليــاذة فقــد تنبـّـأت بمــا ســتكون عليــه أثينــا فــي القــرون الوســطى 
أمّــا شكســبير فقــد تنبّــأ بمــا ســيحدث فــي أنقلتــرا مــن ثــورة بعــد أكثــر 

مــن قرنيــن!  

أمّــا الجريمــة والعقــاب لدوستويفســكي فقــد كُتبــت بــروح شــاعر 
ــل  ــن أن نغف ــل يمك ــا... وه ــكل تفاصيله ــية ب ــورة الروس ــأت بالث وتنبّ
ــي  ــي ف ــز أو لأخطــر متنبّ ــيا ماركي ــال غارس ــروح الشــعرية لغابري ال
القــرن العشــرين جــورج أورويــل فــي روايتــه »1984« والتي نشــرها 
ــحقها  ــل س ــموليةّ وتفاصي ــة الش ــآل الأنظم ــا بم ــأ فيه ــي 1948 وتنبّ ف
للحريّــة الفرديّــة وللحقــوق البديهيّــة لإنســان؟! ولعــلّ الإنســانيةّ اليــوم 
تقــف مشــدوهة أمــام عديــد النصــوص الشــعريةّ والأقاصيــد والروايــات 
الشــعريةّ والســرد الشــعريّ والنثــر الــذي تكتبــه الشــاعرات والشــعراء 
وهــو يحاكــي المســتقبل وكأنـّـه يحاكــي الماضــي... وهــذا المظهــر العام 
ــاركة  ــة أو مش ــة خطابيّ ــكّل علاق ــردا يش ــا أو س ــص إن كان خطاب للن
ســواء كانــت خياليـّـة أو حقيقيـّـة تنحــو لإخبــار عــن المســتقبل باعتبــار 
أنّ المعادلــة الأساســيةّ للشــعر هــي محاولــة التماهــي مــع المطلــق وهــذا 
ــى  ــف فيــه الأزمنــة: الماضــي والحاضــر والمســتقبل حتّ المطلــق تتكثّ
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يصبــح نقطــة واحــدة متقنــة التصويــر...

قبــل أن يغــرق العالــم فــي الانشــغال بحاضــر الفيــروس وقبــل أن يفكّــر 
ــدا  ــا ب ــل عنوان ــالا يحم ــا مق ــهر تقريب ــذ ش ــرتُ من ــتقبل، نش ــي المس ف
ــة معرفتــي بالاقتصــاد  ــمّ عــن جهلــي وقلّ ــا ين ــا وربمّ حيــن نشــره باهت
ــوان  ــك العن ــل ذل ــد حم ــة... لق ــة العالمي ــات المالي ــي وبالمؤسس العالم
تســاؤلا وإقــرارا »هــل هــي بدايــة نهايــة »العولميـّـة«؟ الفيــروس الــذي 
ســيغيرّ العالــم، الفيــروس الــذي ســيغيرّ نظرتنــا للعالــم« وأشــرتُ 
ــزات العولميــة لأوّل مــرّة فــي  فيــه إلــى أنّ هــذا الفيــروس يمتلــك مميّ
التاريــخ. إذ أنـّـه مثــل البشــر والســلع والمعلومــات ينتقــل بســرعة فائقــة 
وبــلا حواجــز وينتشــر علــى نطــاق جغرافــي واســع، وهــو مــا ســيؤدّي 
بالبشــرية جمعــاء أن تحتمــي بالبيــت مــن هــذا الخطــر الداهــم وسيســمح 
»لإنســان الكائــن« علــى حــد عبــارة يوســف الصدّيــق أن يتوقـّـف قليــلا 
عــن المضــيّ بســرعة فائقــة إلــى حتفــه، ويتأمّّــل ولــو لبرهــة فــي مــا 

أحدثــه مــن خــراب فــي البيئــة... 

ــر  ــه أث ــيكون ل ــد 19 س ــإنّ كوفي ــة ف ــات الاقتصاديّ ــا للتداعيّ وإذا نظرن
فعّــال ليــس علــى النظــام الليبرالــي فحســب، ذلــك النظــام الــذي هــزم 
كل الحــركات والأنظمــة المقاومــة لــه، وإنمــا علــى »النظــام العولمــي« 
ــذ نفســه  ــم ينق ــه إذا ل ــي مفهوم ــره وف ــي جوه ــدّدا ف ــيكون مه ــذي س ال

ــه... ــر أســاليبه وآليات بتغيي

أمّــا أنــا فإننّــي منــذ زمــان بعيــد »مقيــم فــي البيــت« إن كانــت الإقامــة 
ــي  ــوث ف ــل المك ــا يقاب ــة. إنّ م ــام والكتاب ــي والاله ــاج الفنّ ــي الإنت تعن
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البيــت هــو تدميــر العالــم عبــر اختطــاف آلاف الملاييــن مــن الكائنــات 
مــن بيوتهــا وتمريــغ جباههــا بالوحــل واقتــلاع الصخــور مــن الجبــال 
ــى  ــم عل ــن وحده ــور للمتكئي ــييد القص ــة وتش ــد المدنسّ ــييد المعاب وتش
والأســود والأصفــر والأزرق والأخضــر  الأحمــر  الذهــب  كنــوز 
والأبيــض عبــر اقتــلاع عيــون الأم/ أمّنــا الأرض... لا شــكّ أننّــا نشــهد 

ــذي يســببّها البشــر... ــذي ســيختنق برمــاد الكــوارث ال ــل ال الجي

إنّ المكــوث فــي البيــت الــذي كنــت أمارســه بالكتابــة وبالتنظيــر 
لضــرورة نهايــة العمــل حتــى يبــدأ التاريــخ الجديــد هــو الشــكل الأمثــل 
ــتُ  ــا حلم ــم... إذ لطالم ــر العال ــي تدمي ــتمرة ف ــة المس ــة الرغب لمقاوم
باختــراع حبـّـة تشــبه حبـّـة الــدواء يتناولهــا الرضيــع فــي أولــى ســاعات 
ــه مــن  ــة كل مــا يحتاجــه الانســان فــي حيات ــك الحبّ ــز تل ــه وتكتن ولادت
مــاء وغــذاء ولا يحتــاج بعدهــا للرغبــة فــي اســتهلاك أيّ شــيء آخــر. 
وهــو مــا ســيؤدّي بــه إلــى التوقـّـف عــن الصــراع وتدميــر العالــم وهــو 
مــا ســيقوده بالضــرورة إلــى التوقّــف عــن العمــل والتوجّــه نحــو الفــنّ 
والحــب والتآخــي مــع الطبيعــة وكائناتهــا وهــو مــا ســيؤدّي إلــى بدايــة 
التاريــخ الإنســاني الــذي ســيكرّس ذكاءه مــن أجــل توســيع وعيــه 
بالكــون وإقامتــه فيــه. قــد يبــدو ذلــك مثاليّــا ولكنّــه حتمــا ســيتحققّ فــي 

ــام!  يــوم مــن الأيّ

ــتُ  ــي حلم ــل الت ــرة العم ــن فك ــا م ــو جزئيّ ــي ول ــوم ننته ــا الي ــا إننّ وه
بهــا، إذ منــذ أن عــاد العالــم إلــى البيــت أصبــح تفكيــره مختلفــا مُتركّــزا 
علــى الفــن والابــداع انتاجــا واســتهلاكا... مُتفكّــرا فــي مصيــر الحيــاة 
ــا...  ــات وأضعفه ــر الكائن ــع أصغ ــا م ــب الأزرق ومُتآخي ــى الكوك عل
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وتوقفــتْ المــدن الصناعيــة الكبــرى عــن النشــاط، وتنفـّـسَ العالــمُ 
برئتيــن جديدتيــن وأصبــح الهــواءُ أكثــر نقــاء والشــمس أكثــر اشــراقا 

ــا...   ــر ابتهاج ــر أكث ــة العصافي وزقزق
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عندمــا زقزقــت العصافيــر فــي نافــذة حجــرة نــوم الأطفــال لأوّل مــرّة 
بعــد أشــهر الشــتاء الطويلــة ابتهــج مجــد وقفــزت مايــا فرَحــا... 

- بابا هياّ نضع الزؤان على الشباّك للعصافير

كانــت هــذه عادتــي التــي دأبــتُ عليهــا منــذ زمــن طويــل وهــو اتفــاق 
ضمنــي بينــي وبيــن عصافيــر النافــذة: أنــا لا أحبســها فــي قفــص وهــي 

لا تحرمنــي غناءهــا مقابــل نثــر الــزؤان فــي شــبابيك البيــت! 

واســتمرّت هــذه الاتفاقيــة علــى مــدى ســنوات طويلــة وكنـّـا أنــا 
والعصافيــر نجدّدهــا كلمّــا غيـّـرتُ الإقامــة مــن بيــت إلــى آخــر...

ــتُ  ــوم وكن ــار الي ــي أخب ــل ل ــازا تحم ــة ألغ ــا الصباحيّ ــت زقزقاته كان
أترجــمُ تلــك الألغــاز بطريقــة ســريعة وعــادة مــا تكــون ترجمــة صائبــة 

»اليــوم ســتلتقي امــرأة حياتــك«! كانــت هــذه جملــة واضحــة ســمعتها 
ــن  ــرين م ــث والعش ــق للثال ــري المواف ــن فيف ــر م ــي عش ــاح الثان صب
شــهر رمضــان ســنة ســت وتســعين وتســعمائة وألــف عندمــا كنــت فــي 
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فــراش النــوم فــي غرفتــي فــي بيــت الوحــوش فــي مدينــة أريانــة. 

ــدّا  ــر شاســع ج ــبيه بقب ــن ش ــي كل رك ــه الظــلام ف ــا ينتشــر في كان بيت
ومحــاط بالحديــد مــن كل جوانبــه... أبوابــه الحديديّــة تثيــر رعــب مَــن 
ــى  ــع إل ــي أرتف ــعر أنّ ــي الظــلام أش ــتُ ف ــا نم ــت كلمّ ــا. كن ــر إليه ينظ
ــم  ــي ل ــت أننّ ــك البي ــي ذل ــد ف ــي أصم ــا جعلن ــن م ــدة ولك ســماوات بعي
أكــن أخشــى الســقوط. وبســبب إشــاعة ســرتْ بشــكل واســع جــدّا فــي 
ســنوات خلــتْ مفادهــا أنّ ذلــك البيــت تســكنه الأرواح الشــريرة، كنــتُ 
كلمّــا خرجــتُ فــي الصبــاح فــي هيئــة خبــزة خرجــت للتــوّ مــن الفــرن 
الحديــدي يفــرّ المــارّون الذيــن صــادف وأن كانــوا يعبــرون قريبــا مــن 
ــي كنــتُ أبــدو لهــم روحــا نهضــت للتــوّ مــن قبرهــا  البيــت. لا شــكّ أنّ

ــم... ــة وخرجــت إلــى العال ولبســت جثّ

 هرعــتُ إلــى النافــذة فوجــدتُ العصفــور الــذي حدّثنــي بتلــك الزقزقــات 
مــازال ينظــر إلــيّ ممتنـّـا وهــو ينقــرُ الــزؤان. حيــن نهضــت وارتديــت 
ــا  ــا وإياّب ــي ذهاب ــوف غرفت ــت أط ــا وظلل ــتُ صامت ــدوء بقي ــي به ثياب
ــة لحضــور درس القانــون  لربــع ســاعة ثــمّ قــرّرتُ الذهــاب إلــى الكليّ
ــى عنقــي واتجهــت  الإداري الــذي أحــبّ. شــددتُ أزرار المعطــف حتّ
بســرعة إلــى محطــة الميتــرو كانــت المســافة القصيــرة الرابطــة بيــن 
ــل.  ــاء بســبب أمطــار اللي ــرك الم ــارّة وبب ــة بالم ــة مليئ ــت والمحطّ البي
حيــن ولجــتُ إلــى كليـّـة العلــوم القانونيـّـة والسياســية والاجتماعيـّـة بعُيــد 
العاشــرة صباحــا كان الطلبــة قــد التحقــوا بمقاعدهــم فــي حيــن أننّــي لــم 
أتمكّــن مــن تناســي تلميحــات ذلــك العصفــور المحتــرف والتــي ردّدتهُــا 
حتـّـى حفظتهــا ودون أن أتســاءل إن كان الوقــت مناســبا غــادرت الكليــة 
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وركبــت الميتــرو متجّهــا إلــى دار الكاتــب.

لــم تكــن دارُ الكاتــبِ منــزلَ كاتــبٍ مشــهورٍ كنــت أزوره بشــكل يومــي، 
مثلمــا اعتقــدتْ ذلــك أخــت ســلمى وخشــيت مــن خياناتــي بعــد ســنوات 
مــن تــرددي الدائــم علــى الــدار، وإنمّــا كانــت ناديــا يلتقــي فيــه الأدبــاء 
ــي  ــف ف ــم ويتوق ــه مشــرب ومطع ــن ب ــف المبدعي ــون ومختل والصحفي

شــهر رمضــان عــن بيــع المشــروبات المُســكرة.

لــم يمــر منتصــف النهــار حتّــى جــاءت ســلمى صحبــة صديقتهــا التــي 
ــي  ــدار الت ــى ال ــس إل ــانية بتون ــوم الإنس ــة العل ــي كلي ــا ف ــدرس معه ت
تدخلهــا لأوّل مــرّة. هرعــتُ إليهــا مُســلمّا فقــد مــرّت أشــهر طويلــة لــم 
ــرّب  ــو الفرصــة لأجلــس إليهــا وأتق ــن الفرصــة تل ــتُ أتحيّ ألتقيهــا وكن

ــى اهتمامــي بهــا. ــا انتبهــت إل منهــا فلربمّ

التقيتهــا فــي الســنة الدراســيةّ التــي ســبقت فــي كليّــة العلــوم الانســانيةّ 
ــراغ  ــه ومــن الف ــون وجفاف ــا ضجــرتُ مــن صرامــة القان ــتُ كلمّ إذ كن
بدايــة  منــذ  الطلابيــة  الحركــة  تصفيــة  بعــد  والسياســي  الثقافــي 
ــي  ــخ، ألتق ــفة والتاري ــات الآداب والفلس ــى كلي ــرب إل ــعينات، أه التس
أصدقائــي وصديقاتــي مــن الشــعراء الطلبــة وأواكــب بعــض الــدروس 
كلمّــا خطــر لــي ذلــك... كانــت ســلمى مــن بيــن القــرّاء النهميــن للروايــة 
ــي  ــأن الثقاف ــات بالش ــات المهتمّ ــن الطالب ــن بي ــة وم ــة والعالميّ العربيّ
والابداعــي مــا جعلنــي أقــول فــي نفســي عندمــا رأيتهــا أوّل مــرّة: يــا 
لجمــال فتاتــي المهمومــة بعينيهــا الســوداوين وقدّهــا الفــارع وصوتهــا 
الخشــن ذو البحّــة اللذيذة وروحهــا الشــفاّفة والنقيـّـة، نقــاءَ الأبديـّـة، فــي 
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فــردوس الكلمــات الأعلــى! ســعيتُ فــي تلــك الســنة لملاقاتهــا ولكــن لــم 
يحالفنــي الحــظ فــي مــرّات عديــدة رغــم اجتهاداتــي المتكــرّرة إلــى إن 
انتهــت الســنة الدراســية وعدنــا إلــى مدننــا هــي إلــى قريــة الكنائــس وأنا 
إلــى لامــكان. إذ كنــتُ أتــردّد بيــن بيــت أمّــي فــي جندوبــة وبيــن مــدن 

ــة وأمســياتها الشــعريةّ.  ــرة مشــاركا فــي مهرجاناتهــا الصيفيّ كثي

لــم يمــر وقــت طويــل حتّــى انهــال الأصدقــاء علــى طاولتنــا كالذبــاب 
ــة  ــب الملعون ــن الكت ــا ع ــل متحدّث ــن قب ــل م ــم أفع ــا ل ــر كم ــت أثرث كن
وعــن الخبــز اليابــس الــذي اســتضفت عليــه شــاعرا تحدّثــت عــن 
ــائل  ــن الرس ــي وع ــذ طفولت ــتها من ــي عش ــلة الت ــب الفاش ــص الح قص
ــي،  ــي غرفت ــرة ف ــي الغاب ــا ســمعتُ صــراخ حبيبت ــا أحرقته ــي كلمّ الت
ــد  ــة تتنهّ ــواء ينتحــب والأشــكال الغائب ــي اله ــا ســمعت شــيئا ف ولطالم
فــي الطــرف الآخــر مــن الليــل الكثيــف. »إنهّــا قصّــة حقيقيــة وليســت 
تهويمــات وإذا لــم تصدّقــي قولــي بإمكانــك أن تأتــي معــي إلــى البيــت 
لتتأكــدي بنفســك« هكــذا قلــتُ لهــا وأنــا أســتدرجها إلــى إحــدى أركانــي 
ــه  ــذي ابتلع ــدة وعــن جســدي ال ــي المتق ــا عــن قراءات المنســيةّ! حدّثته
ــاب الحــبّ وعــن أحلامــي المــوءودة، حدّثتهــا عــن  الغــول بســبب غي
حبّــي للمقابــر وعــن ولعــي بالجماجــم »حتــى أنّــي لا أعــرف إن كنــتُ 
ــا هــذا الشــخص الــذي تركتُــه جالســا علــى حافــة الســرير أم أننّــي  حقّ
ــتُ  ــي خرج ــي غرفت ــة ف ــم المعلق ــة الجماج ــي لوح ــم ف ــن المتلعث الكائ

ــكِ!«.  ــوم لألتقي الي



68

كان الأصدقــاء مثــل رهــط علــى هيئــة القيح يحاولــون تحويــل اهتمامها 
بــي إلــى ســطح الأشــياء... شــربتُ آخــر رشــفة مــن قهوتــي ونظــرتُ 
ــي الصحــراء ويخشــى أن يغــرق  ــر ف ــى بئ ــر عل إليهــا نظــرة مــن عث
قبــل أن يــروي ظمــأه وأدركــتُ أننّــي معهــا ســأكتبُ قصيــدة بــلا لغــة 
وستحتشــد الرغائــب المتناثــرة فــي القصائــد العاجــزة وستحتشــدُ لنــداء 
العينيــن الســوداوين ذاتهمــا اللتيــن ســتدعوانني بعــد مــرور الســنين إلــى 

الوقــوف علــى الهاويــة...

حيــن غادرنــا دار الكاتــب كان الأصدقــاء مازالــوا مصرّيــن علــى 
مرافقتنــا. توجّهنــا جميعنــا إلــى محطــة الحافــلات لتوديــع ســلمى 
ــي  ــيّ ليمنعن ــذي ضُــرب عل ــن ذاك الحصــار ال ــرّ م ــيّ أن أف وكان عل
مــن دعوتهــا لتنــاول الإفطــار معــي وفــي اللحظــة الحاســمة وبعــد أن 
ــق  ــل أن ينغل ــزتُ قب ــت بالســير قف ــة وعندمــا همّ ــت ســلمى الحافل ركب
ــدتُ  ــذة فوج ــن الناف ــة. نظــرتُ م ــي المحطّ ــع ف ــتُ الجمي ــاب وترك الب
ــي  ــدت ل ــم وب ــى وجوهه ــرة ممزوجــة بالاســتغراب عل ــات الحي علام

ــدة. ــا نظــرات حاس كأنهّ

أخبــرتُ ســلمى أننّــي كمــن كان يهــرب مــن أشــخاص غلبهــم الفــراغ 
فحوّلهــم إلــى وحــوش وقــد طعــن الفقــد قلوبهــم. حدّثتهــا عــن رغبتــي 
فــي ســرد قصــة حياتــي البائســة علــى مســامعها علــى إفطــار رمضانــي 

وعــن رغبتــي فــي قــراءة شــيء مــن الشــعر أمامهــا.

- لا تضف شيئا فلنذهب حالا! 
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هكــذا قالــت ســلمى قبــل أن تدعونــي للنــزول مــن الحافلــة فــي المحطــة 
ــم  ــة ول ــي ســاحة الجمهوري ــرو ف ــة الميت ــى محطّ ــا إل ــة. توجهن الموالي

يطــل انتظارنــا.

حيــن وصلنــا إلــى بيــت الوحــوش فــي شــارع الطيــب المهيــري بأريانــة 
كانــت الشــمس قــد قاربــت علــى الغــروب وكان علينــا أن نعــدّ العشــاء 
ــعي أن  ــار. كان بوس ــد الإفط ــن موع ــرب ع ــن آذان المغ ــل أن يعل قب
ــى  ــا عل ــي أعدّته ــن الت ــة بالت ــاول المقرون ــرة لتن ــة صغي ــر طاول أوفّ

ــة. ــأكل المندرين عجــل وأن ن

بعــد الإفطــار ظللــتُ أثرثــر وتجــاوزتُ متاهــات كانــت تنــام فــي 
ظلمــات الكتــب واســتحضرتُ كلّ حِكمــي التــي اعتقــدتُ أنّــي تعلمّتهُــا 
مــن تجربــة الحيــاة إلــى ذلــك الحيــن. كنــت أحدّثهــا وكانــت تنصــت لــي 
طــوال الوقــت بانتبــاه وكنــتُ أتأمّــل عينيهــا اللتيــن كانتــا تلمعــان ببريــق 

الاســتنتاجات وكنــت أرى فيهمــا حياتنــا القادمــة.

كان علــيّ أن أرافقهــا لتســتقل ســيارة تاكســي علــى أن تصــل قبــل 
ــى.  ــران الأعل ــي العم ــي ف ــا الجامع ــى مبيته ــلا إل ــعة لي ــاعة التاس الس
ــة  ــا المســافة دون أن ننبــس ببن مشــينا معــا تحــت رذاذ المطــر وقطعن
ــت الوحــوش  ــع بي ــن يق ــري أي ــب المهي ــارع الطي ــة ش ــن نهاي ــفة بي ش
الــذي أســكنه وإدارة البريــد التونســي فــي أريانــة إذ كان كلّ منـّـا غــارق 
فــي أحــلام المســتقبل بينمــا غرقــتُ أنــا إضافــة إلــى ذلــك فــي رائحتهــا 

ــذي أحــبّ... ــوم الخميــس ال الشــبيهة بي
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- هل سنلتقي يا سلمى بعد اليوم

- بالتأكيد سنلتقي

- متى وأين؟

- لا أعرف ولكن الأكيد سنلتقي

- وإذا لم نلتقي؟

- اللهمّ إذا مت..

ــد  ــي ق ــت التاكس ــادم، كان ــاء الق ــكان اللق ــد وم ــدّد الموع ــل أن أح وقب
ــر  ــت مط ــي تح ــل وتركتن ــارع الطوي ــواء الش ــر أض ــى آخ ــا إل أخذته
ــة  ــش تحــت الأضــواء المرتبك ــي ظــل غامــض يرتع ــري ف شــهر فيف
جعلنــي مثــل فواصــل فــي جمــل مهشّــمة متــردّدا بيــن الولــوج إلــى أي 
مقهــى وبيــن العــودة إلــى البيــت. أخذتنــي قدمــاي إلــى حيــث كنّــا منــذ 
ــم تعــد مــلاذا للوحــوش مثلمــا عهدتهــا مــن  ــي ل ــي الت ــل فــي غرفت قلي
قبــل إذ حيــن ولجتهــا مــن جديــد كانــت ظــلال ســاعات النهــار الأخيــرة 
مازالــت مرســومة فــي كلّ ركــن مثــل نجــوم تخفــق فــي أعمــاق جاذبيـّـة 
ــد  ــوم ق ــا كل ي ــت ألقاه ــي كن ــوش الت ــرات الوح ــت نظ ــة وكان غامض
ــرة أليمــة بزغــت بغنائهــا الشــجيّ وهــي متمسّــكة  تركــت مكانهــا لحي
برغائبنــا المكتومــة، لزوبعــة لا اســم لهــا ســتظلّ تعصــف خــلال 
ــا فيــه جائحــة  ــا إلــى هــذا الزمــن الــذي نحي ــة لتقــذف بن ســنوات طويل
ــا نخفــي خلالــه  الكورونــا بعــد ربــع قــرن علــى ذلــك الزمــن الــذي كنّ

مــا نحــسّ بــه...
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كنــت طــوال الأيّــام الماضيــة منشــغلا بتنظيــم حياتــي مــع طفلــيّ مجــد 
صاحــب الرغبــة الجامحــة للعــب كــرة القــدم فــكان عليــه أن يهيــئ ملعبا 
طولــه متــرا مربعّــا واحــدا وعرضــه نصــف متــر بعشــب اصطناعــي 
بيــن التلفــزة والكنبــة ويصنــع كــرة مــن جواربــه بعــد أن يكــون أدخلهــا 
ــوّرة  ــا مك ــة تجعله ــا بطريق ــر وضغطه ــتائيّ أحم ــاز ش ــردة قفّ ــي ف ف
ــت  ــا رفض ــه وإذا م ــاركه لعب ــتمرار أن أش ــي باس ــب منّ ــل أن يطل قب
الاســتجابة لطلبــه علــيّ أن ألعــب معــه مقابلتيــن فــي لعبــة الشــطرنج.

أمّــا مايــا ذات الأربــع ســنوات والأفــكار الخلاقّــة والعينيــن الســوداوين 
ــة  ــا دمي ــي تجعــل مــن كورون ــة الت ــالات الغريب ــح والخي والشــعر الفات
لــم تجــد مــا تــأكل وعندمــا لــم تعــد تصبــر علــى الجــوع خرجــت إلــى 
العالــم وأصابــت الكبــار الذيــن لهــم أمــوال لشــراء الشــكولاتة ولكنهــم 
لــم يشــتروا لدميــة كورونــا شــكولاتة. وبعــد أن تســرد قصّتهــا الغريبــة 

تطلــب منّــي بصــوت يربــك كل حواســي:

- Papito أعطني شوكولاتة
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- ليس لدينا شوكولاتة، ألم تأكلي منذ قليل؟

- عندنا، عندنا، عندنا، عندنا

- مايا يكفي!

- طيب لا تصرخ، صراخُكَ يؤلمُ لقَبَيِ! أعطني حلوى.

ومــع ذلــك لا تتركنــي إلاّ وقــد حصلــت علــى أكثــر مــا ترجــوه. وبعــد 
ــة  ــا أو فراش ــة أو بيت ــرة أو دمي ــا طائ ــم له ــي أن أرس ــب منّ ــك تطل ذل
ــي  ــة. وف ــوان المائي ــوم بالأل ــك الرس ــن تل ــك بتلوي ــد ذل ــي بع ــوم ه لتق
غالــب الأحيــان تطلــب أوراقــا بيضــاء وتكتــب رســائل طويلــة وتطلــب 
منـّـي بعــد ذلــك قــراءة تلــك الخطــوط الغامضــة والدوائــر غيــر المتقنــة 
والأشــكال التــي لا يــدرك عقلنــا الهــرم لهــا معنــى. وعندمــا أشــرع فــي 
ــا إلــيَّ أو إلــى أمّهــا تقــوم هــي  هتَْهَ ــصّ رســالة وَجَّ القــراءة باختــلاق نَ
بتصحيــح أخطائــي... وعندمــا تشــعر بالقلــق تقــف أمــام جهــاز التلفــزة 

وتنغمــس مــع موســيقى رموشــها فــي رقصــة الباليــه 

وأمّــا الســيد مجــد ذو الســبع ســنوات والتفكيــر الجــريء، فإنـّـه لا يبحــث 
فــي برامــج التلفــزة إلا علــى سلســلة »شــوفلي حــل« الهزليــة أو عــن 
ــة  ــي غاب ــوّل ف ــه يتج ــة وكأنّ ــلات الرياضيّ ــث المقاب ــي تب ــوات الت القن
ــاء  ــه الزرق ــه وأوردة عنق ــا خصــل شــعره وعيني ــون تشــبه حباّته زيت
ــة  ــي أكاديميّ ــن ف ــي انقطــع عــن التماري ــذ الحجــر الصحّ الفاتحــة. فمن
ــه  ــع أصدقائ ــات م ــع الأوق ــي أمت ــن كان يقُضَِّ ــدم أي ــرة الق الأبطــال لك
أربــع مــرّات فــي الأســبوع وكنــت فــي غالــب الأحيــان أواكــب تمارينــه 
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وكان كلمّــا ســجّل هدفــا فــي مرمــى المنافــس يركــض إلــى وســط 
الملعــب فرحــا بإنجــازه الاســتثنائي وكان إذا لعــب مقابلــة ولــم يســجّل 
هدفــا يحــزن حزنــا كبيــرا وفــي بعــض الأحيــان أنتبــه إلــى بكائــه فــي 
زاويــة فــي غرفتــه المشــتركة مــع مايــا مُتعلـّـلا بأســباب أخــرى للبــكاء 

إلــى أن ينــام.

ــه أن يســمّي  ــو ل ــا يحل ــا« )كم ــادام كورون ــه »م ــام منعت ــذه الأيّ ــي ه ف
الفيــروس( مــن الذهــاب للتــدرّب فــي الملعــب فهيـّـأ ملعبــا فــي الصالــون 
ولبــس زيـّـه الرياضــي ولــم ينزعــه لا وقــت المطالعــة ولا وقــت الأكل 
ولا حتـّـى وقــت النــوم. وبــدا لــي أنـّـه انتصــر علــى الحصــار الذي ســببّه 
لــه الفيــروس بــل إنـّـه حقـّـق نتائــج لــم يكــن يحلــم بهــا. إذ أصبــح يتــدرّب 
ــه  ــب مع ــا ألع ــتُ أن ــر وأصبح ــاز الأحم ــرَةِ القفّ ــه بكُِ ــي ملعب ــا ف يوميّ
أيضــا وكذلــك أمّــه عندمــا تكــون بيننــا، وأحيانــا أســدي لــه النُّصــح بــدلا 
ــذرا  ــه مُعت ــى أمّ ــل إل ــر شــيئا يتوسّ ــا كسّ مــن المــدرّب )...( وكان كلمّ
ــه ويعــود إليهمــا بريقهمــا الوحشــي إلا  ــن ينقشــع الحــزن مــن عيني ول

حيــن تقبــل اعتــذاره... 

وهكذا تنقضي أيامنا!
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الجمعة 03 أفريل 2020

فــي ســكون النهــار الــذي يشــبه تمامــا ســكون الليــل، أشــعر بالرعــب 
ــرد  ــوم، الب ــخة بالغي ــع المتسّ ــع شــمس الربي ــللّ م ــت المتس ــن الصم م
شــديد علــى غيــر العــادة والحيــاة خاليــة مــن معناهــا مثــل مقبــرة بــلا 
ــدّد  ــابقة أتم ــيّ الس ــا ليال ــتُ فيه ــي قضّي ــة الت ــى الكنب ــر، وعل عصافي
ــل صــار  ــا »باشــلار« ب ــم ي ــي العال ــا ف ــت ركنن ــد البي ــم يع ــلا. ل متأمّ
هــو عالمنــا وصــار العالــم الخارجــي بقعــة صغيــرة فــي عالــم البيــت. 
لقــد بــدأتُ فــي التحــوّل وشــعرتُ أننّــي بــدأتُ أتضــاءل وأصبــح البيــتُ 
شاســعا بــل إنّــه أصبــح شــيئا فشــيئا شاســعا جــدّا. فقــد صــرتُ أقضــي 
وقتــا طويــلا لأقطــع المســافة بين الصالــون والمطبــخ.  وتحوّلــت مكتبة 
ــاء المجــاورة.  ــوق عــدد ســكّانها ســكّان الأحي ــى عاصمــة يف ــت إل البي
ســألتُ مايــا الفتــاة المراهقــة فــي روايــة »دفتــر مايــا« لإيزابيــل الليندي 
بإيمــاءة إعجــاب واســعة عــن موقفهــا مــن وبــاء كوفيــد 19، وصحّحــتُ 
فــي الحــال أســلوب نيتشــه الــذي تخطّــى الرســميات فــي ترجمــة بليــدة 
قائــلا لــه: »معــذرة يــا صديقــي علــى ســلوكي ولكــن هــل أنــت متيقّــنٌ 
ــكاد  ــذي بال ــك المشــرقي ال ــول حــول الأخــلاق فــي ترجمــة ذل ــا تق ممّ
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يــدرك بعــض الكلمــات الألمانيـّـة ويترجــم عــن الفرنســيةّ وهــو لا 
يتقــن غيــر فرنســية دارجــة؟ !« ثــمّ دعــوتُ »يافيمــوف« فــي روايــة 
»نيتوتشــكا نزفانوفــا« لدوستويفســكي لزيارتــي. وصلــتُ إلــى المطبــخ 
ــن ومشــيتُ مســيرة نصــف  ــزتُ قهوتي ــوم وجهّ بعــد مســيرة نصــف ي
ــد  ــث وجــدت الشــمس ق ــون حي ــى الصال ــا إل ــوم آخــر للوصــول بهم ي
غربــت ووجــدت عــازف الكمــان »يافيمــوف« جالســا بغــروره وصلفــه 
فــي انتظــار شــيء مــا. حييّتــه بحــرارة علــى قبــول الدعــوة فــردّ علــيّ 

بطريقــة تنــمّ علــى تكبّــر لــم أفهمــه:

مُ لي في هذا الوقت قهوة وبلا سكّر أيضا؟ - أتقُدَِّ

ــع  ــبب جش ــام بس ــذه الأيّ ــكّر ه ــدرة الس ــألة ن ــه مس ــر ل ــل أن أفسّ وقب
المحتكريــن الذيــن قامــوا بشــراء كل الكميــات المتوفـّـرة وتخزينهــا فــي 
المخــازن البعيــدة عــن الأنظــار فــي انتظــار تحيّــن الفرصــة المناســبة 

ــي: ــال ل ــدة وق لبيعهــا، حدجنــي بنظــرة حاق

- ألا تقُدّم لي كأس نبيذ؟ أشعر بالظمأ.

- فــي الحقيقــة لا نبيــذ لــديّ فــكل محــلاتّ بيــع الخمــور مغلقــة 
بســبب انتشــار الوبــاء الــذي نقاومــه بغلــق الفضــاءات التجارية 

والبقــاء فــي البيــت 

نظــر إلــيّ باســتغراب وهــو يقــرأ أفــكاري ويكتشــفُ كذبــي وقلـّـة حيلتي 
ولا يــكاد يصــدّق أن مقاومــة الوبــاء تتــمّ بإقفال كلّ أبــواب الدولة والبقاء 
فــي البيــت، وحيــن هممــت بســؤاله عــن ســرّ ادمانــه وافلاســه غــادر 
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دون أن يلقــي علــيّ التحيـّـة مُســتمتعا بتركــي أتعــذّبُ فــي أســئلتي... 

حيــن التفــتُّ وجــدتُ »كونفيشــيوس« ينظــر إلــيّ هــادرا بصــوت 
جهــوريّ وكأنـّـه يرتـّـلُ »إذا كان الاســم غيــر صحيــح، فلــن تبــدو 
ــا  ــة«. عــن أيّ اســم يتحــدّث؟ هــل يكــون اســم كورون ــات حقيقيّ الكلم
ــي  ــا يخف ــما مزيفّ ــر اس ــع عش ــد التاس ــون كوفي ــل يك ــي؟ ه ــر حقيق غي
ــاء؟ هــل  ــذا الوب ــة رســميةّ له ــة أخــرى؟ هــل توجــد ترجم ســيرة ذاتيّ
ــاء؟ نعــم! يمكننــي أن  ــي الترجمــة غيــر المعتمــدة لهــذا الوب يقصــد أننّ
أكــون وبــاء لهــذه »الــروح التونســية« الســائدة التــي طَبَّعَــتْ مــع الفســاد 
بطريقــة تبعــث علــى الاشــمئزاز. ليــس الفســاد كتهمــة أخلاقيّــة وإنمّــا 
ــك النــوع  ــة تأخــذ معنــى الانحطــاط... إنّ المُنحَــط هــو ذل كتهمــة قيميّ
ــه،  ــة مــن أجــل غريزت ــا هــو مضــرّ بالإنســان وبالدول ــل م ــذي يبجّ ال
وقــد بحثــتُ فــي تونســيّ القــرن الثامــن عشــر عــن هــذه الغريــزة 
ووجدتهُــا الأكثــر انتشــارا وتســترّا، إنهّــا غريــزة البقــاء التــي ظلـّـت لهــا 
نفــس التجليّــات بعــد ثلاثــة قــرون وبعــد عقــود مــن التمــدّن والحضــارة 
والثقافــة... وهــي نفــس الغريــزة التــي كشّــرت عــن أنيابهــا إبـّـان الثــورة 
ــر  ــة الأكث ــو العمل ــاد ه ــن الفس ــث ع ــح الحدي ــى أصب ــوم حتّ ــى الي وإل
تــداولا علــى الاطــلاق. إذ عندمــا يخلــط شــعب بيــن مصلحتــه الخاصّــة 
والمفهــوم العــام للمصلحــة فإنـّـه ســيرى نفســه ماضيــا نحــو الهــلاك. إنّ 
الغريــزة التونســية التــي انبنــت منــذ الصنهاجييــن علــى أنّ الدولــة هــي 
ــر  ــى أكب ــا عل ــة والحصــول منه ــا كلّ دقيق ــبُ حلبه ــي يتوجّ ــرة الت البق
قــدر مــن الحليــب دون التوقّــف عــن فعــل ذلــك حتّــى وإن كان حلبهــا 
صــار ينتــج حليبــا دمويـّـا أحمــر، هــي التــي جعلــت النــاس يتجمهــرون 
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ــز  ــام مراك ــر أم ــي شــكل مجموعــات وطوابي ــوم ف ــرة الي ــداد غفي بأع
البريــد للحصــول علــى مائتــي دينــار وعَــدَتْ بهــا الحكومــةُ العائــلات 
المعــوزة حتّــى تســتطيع أن تجابــه بهــا الظــرف الاقتصــادي الصعــب 
الــذي تســببّ بــه الوبــاء! وحتّــى وإن كان هــذا المبلــغ زهيــدا ولا يفــي 
ــى وإن  ــعار، وحتّ ــش للأس ــلاء الفاح ــام الغ ــية أم ــات أساس ــة حاج بأيّ
كانــت المصالــح الإداريــة روّجــت بشــكل واســع أنهّــا سترســل ثمانيــن 
ــد  ــز البري ــن مراك ــن بي ــد م ــز بري ــكل مرك ــع ل ــن منتف ــالية لثماني ارس
ــة  ــون البيئ ــذي يك ــب الاكتظــاظ ال ــلاد، لتجنّ ــي الب ــرة ف ــف المنتش الأل
الملائمــة للانتشــار الواســع للعــدوى، فــإنّ ذلــك لــم يثــن تلــك »الــروح 
التونســية المنحطـّـة« مــن أن تتكــدّس فــي مراكــز البريــد بــالآلاف حتـّـى 
ضَــةً حياتهــا وحيــاة كل ســكّان  ــة بهــذه المنحــة مُعَرِّ وإن لــم تكــن معنيّ

البــلاد إلــى خطــر المــوت مــن أجــل ســتين أورو!!!

ولــم يثــن تلــك »الــروح الماكــرة« أن ترفــض قبــول مصــاب فــي 
مستشــفى المدينــة بتعلـّـة أنـّـه ينتمــي لمدينــة أخــرى ولــم يثنهــا أن 
ــاء  ــي إلق ــب ف ــي ترغ ــر وه ــي المقاب ــا ف ــى كورون ــن موت ــض دف ترف
ــم  ــرة ول ــور الكاس ــكلاب والطي ــا ال ــوادي لتأكله ــفل ال ــي أس ــث ف الجث
تفُكّــر هــذه الــروح التونســية عديمــة الفائــدة أنهّــا بهــذا الموقــف المُقــزّز 
ــة فــي  ــة متراصفــة مــن الجماجــم المقليّ ــى كتل والعنصــريّ ســتؤول إل

ــة!  ــر المفهوم ــات غي ــت الكلم زي

وأنــا أفكّــر فــي أمــر »الــروح التونســيةّ« وضــع »دون ريغوبرتــو« يده 
علــى كتفــي، حيــن التفــتُّ ولمحتــه فرحــتُ فرحــا شــديدا لأنهّ-فــي رواية 
ــه  ــا عــادة مــا كان يحتفــي بإقامت ــو بارغــاس يوسّ ــداح الخالة-لماري امت
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فــي المنــزل مــع زوجتــه وابنــه مــن أرملتــه. ولطالمــا تذكّــرتُ طقوســه 
ــي  ــاله ف ــى اغتس ــوم إل ــة الن ــي غرف ــر ملابســه ف ــن تغيي ــت م ــي البي ف
الحمّــام وحلــق لحيتــه وقــصّ أظافــره بــكلّ عنايــة وصــولا إلــى جلوســه 
فــي الصالــون قريبــا مــن المدفــأة التقليديّــة التــي يقــوم بتأجيــج نيرانهــا 
بإلقــاء الروايــات الرديئــة التــي لــم يجــد طريقــة للتخلّــص منهــا ســوى 

برميهــا فريســة للنيــران. قــال لــي مبتســما:

المرســلة هــذه  البــادي عليــك بلحيتــك  الحــزن  - مــا هــذا 
ــن  ــا ع ــبب عجزه ــون بس ــى الجن ــت عل ــي قارب ــا الت والبيجام

التفريــق بيــن الليــل والنهــار؟

- أنت تعرف أكثر من أيّ شخص آخر ما الذي حدث.

ــم  ــرة! أل ــى هــذا الحــزن وهــذه الحي ــك لا يدعــو إل - ولكــن ذل
ــة؟ ــرّغ للكتاب ــت والتف ــي البي ــاء ف ــك بالبق ــم طــوال حيات تحل

ــي  ــي الت ــة المش ــى رياض ــة حتّ ــتطيع ممارس ــي لا أس - ولكننّ
ــا. أحبذّه

- هــل نفــذ الظــلام إلى ذكائــك؟ إننّي أرى في ممارســة الرياضة 
ــرّبُ الكائــن البشــري مــن  شــكلا مــن أشــكال البلاهــة التــي تقُ
الكبــش ومــن الإوز والنملــة، وهــي ثــلاث درجــات مهينــة فــي 
مملكــة الحيــوان. إنّ الرياضــات الوحيــدة التــي أســتبعدها مــن 
منصّــة التشــهير هــي رياضــات الطاولــة ورياضــات الفــراش 
ــا الرياضــات الأخــرى  )بمــا فــي ذلــك الاســتمناء بالطبــع(. أمّ
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ــلاق  ــام انط ــل أم ــى عراقي ــرة إل ــة المعاص ــا الثقاف ــد حوّلته فق
ــلُ أوّلا  ــا تعُرق ــة. ولكنهّ ــة والمتع ــيةّ والمخيلّ ــروح والحساس ال

ــة. ــة الفرديّ وقبــل كلّ شــيء الوعــي والحريّ

تركتــه يتحــدّث وتســلقّتُ الكرســيّ بصعوبــة بالغــة وبحثــتُ عــن 
الريمــوت كونتــرول علــى طاولــة فســيحة ضغطــتُ بقدمــي علــى زر 
ــا  ــح دموعه ــي تمس ــات وه ــر الاحصائيّ ــاهد آخ ــة لأش ــغيل الشاش تش
ــة  ــوا ضحي ــن ذهب ــام الذي ــوا بالعــدوى وأرق ــن أصيب ــام الذي ــع أرق وأتاب

ــن )...(. ــروس اللعي ــذا الفي ه

 

  



80

- 13 -

السبت 04 أفريل 2020

ــديّ اخشوشــنت مــن  ــوم ســوى أنّ بشــرة ي ــد الي ــس مــن شــيء جدي لي
ــع. فقــد لاحظــت  ــي الصن ــرديء والصابــون محلّ ــال ال ــر مــاء الجاف أث
ذلــك عندمــا عــدت إلــى الشــقةّ بعــد مغامــرة الخــروج للتســوّق معرّضــا 
ــاص دون أن يكــون  نفســي لخطــر الإصابــة برصــاص الفيــروس القنّ
لــي كمّامــات واقيــة أو ســلاح مضــادّ، فقــد ســرتُ علــى غيــر هــدى لا 
ــة  ــي فــي ليل ــدة مذعــورا كأننّ ــاة الجدي أدري مــاذا أفعــل فــي هــذه الحي

حــرب!  

ــه  ــوارع ولكنّ ــي الش ــش ف ــود الجي ــى وج ــة عل ــام طويل ــرّت أيّ ــد م لق
لــم يظفــر بقتــل أي فيــروس أو بدحــر أيــة مجموعــة منــه ودفعهــا 
للاستســلام، واســتغربتُ مــن موقــف نســاء الحكومــة ورجالهــا والقائــد 
الأعلــى للقــوات المســلحة كيــف يمكنهــم أن يلقــوا بجنودنــا فــي ســاحة 
المعركــة لمقاتلــة عــدوّ غيــر مرئــي أربــك أعظــم الجيــوش فــي العالــم؟ 

ــاح  ــن اكتشــاف لق ــم م ــن العل ــم يتمك ــة إذا ل ــالات مرعب ــي خي اجتاحتن
ضــد هــذا الشــبح! ســيتم القضــاء علــى كل شــيوخ العالــم وكهولــه نســاء 
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ــن لا يتجــاوز عمــر أكبرهــم  ــال الذي ــن يبقــى ســوى الأطف ورجــالا ول
الخمســة عشــر ســنة:

تناقلــت الألســن خبــرا مفــاده أنّ الفيــروس ســيدرك جميــع ســكان 
الأرض الذيــن تجــاوز ســنهم الخمســة عشــر عامــا. إذ أصيــب جميــع 
النــاس بهــذا الفيــروس الغامــض وســرت شــائعات كثيــرة مــن بينهــا أنّ 
الفيــروس ليــس ســوى شــيطان ينقســم عبــر مــرور الدقائــق والســاعات 
إلــى شــياطين تتلبــس بالأجســاد! وقيــل أيضا إنّ حيوانــا أليفــا -تؤكّد جلّ 
التقاريــر أنــه قــط بومباي-أصــاب ســائحة شــقراء ذات نهديــن مكتنزيــن 
بعيــن الحســد لــدى مرورهــا فــي ووهــان بجــواره. وقــطّ بومبــاي مــن 
الســلالات الحديثــة ويتميّــز بلونــه الأســود وحجمــه المتوسّــط وعينيــه 
ــه الحــادّ  ــى ذكائ ــة إل ــراء ورأســه الكــرويّ بالإضاف المســتديرة والصف
وهــو مــا جعــل تلــك المــرأة تصيــب كلّ مــن نظــر إليهــا نظــرة اعجــاب 
ترتقــي إلــى الحســد وأصبــح كلّ مصــاب جديــد يصيــب بالعــدوى 
ــى انتشــرت العــدوى بطريقــة اســتحالت  أيضــا كلّ مــن نظــر إليــه حتّ
الســيطرة عليهــا... كان فضــول النــاس فــي بقيـّـة القــارّات مهتاجــا جــدا 
ــاء  ــات والأطبّ ــاء الفيروس ــتطيع علم ــل دون أن يس ــرت الأقاوي وتكاث
تفكيــك لغــز هــذا المــرض وتكاثــر عــدد الموتــى جــرّاء هــذا الفيــروس. 
ــا  ــث تبع ــن الجث ــة دف ــمّ عملي ــاء أن تت ــرّر الأطبّ وللحــد مــن انتشــاره ق
لبروتوكــول دقيــق يتمثّــل فــي حفــر قبــور عميقــة وإلقــاء الجثــث فيهــا 
ــا  ــور أيّ ــدّاس ودون حض ــازة ولا ق ــلاة جن ــلا ص ــن ب ــم دف دون مراس
مــن المعزّيــن بــل إنّ المصالــح البلديّــة هــي التــي تتكفّــل بذلــك مُكفِّنــة 
ــي  ــى ف ــل الموت ــوم بنق ــر وتســابيح الذهــول. إذ تق ــركام الجي ــى ب الموت
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عربــات جنائزيــة مــن المستشــفيات إلــى المقابــر. وقــد كانــت العربــات 
شــبيهة تمامــا بتلــك التــي كانــت تجرّهــا الأحمــرة والتــي كانــت تحمــل 
أكيــاس القمــح أو صناديــق الخضــر إلــى الســوق، عربــات مطليـّـة 
باللــون الأســود وبعجــلات مترهلّــة هــي نفــس العربــات التــي تجرّهــا 
الأحمــرة، عربــات أصبحــت تنقــل الجثــث بيــن المستشــفيات والمقابــر 
طــوال الليــل والنهــار وبــلا توقــف. إذ تعــوّدت الأحمــرة علــى الطريــق 
وعلــى القيــام بنفــس العمــل لذلــك لــم تكــن هــذه العربــات محتاجــة إلــى 
ســوّاق وهــو مــا حــوّل فــي وقــت مــن الأوقــات حركــة عربــات المــوت 
ــكان  ــة س ــى غالبي ــد أن قض ــوارع بع ــي الش ــدة ف ــة الوحي ــى الحرك إل
العالــم الذيــن تجــاوزت أعمارهــم الخمســة عشــر ســنة... وعندمــا أدرك 
علمــاء الأوبئــة وعلمــاء الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيّــات والطــب أنّ 
ــوا  ــال طلب الأمــر ســينتهي بمــوت كلّ ســكّان الأرض مــن غيــر الأطف
ــر مــن  ــن أكث ــي لدف ــا يكف ــة بم ــر عميق ــم إعــداد حُف ــادة العال مــن كل ق
ــة شــبيها بمزحــة ولكــن  ــي البداي ــدا الأمــر ف ــارات نســمة! ب ــة ملي ثلاث
عندمــا تصــدّى حكمــاء العالــم وفلاســفته ومتدينّــوه إلــى الأمــر الجلــل 
وأدركــوا أن النهايــة حانــت حفـّـزوا جميــع الــدول للقيــام بــكل مــا يلــزم 
لإنقــاذ جيــل آخــر ســيعمّر الأرض. وقــد غيـّـرت منظمــة الأمــم المتحــدة 
ــت  ــي كان ــة الت ــذ المهم ــل تنفي ــن أج ــي م ــت قياس ــي وق ــا ف كل آلياّته
ســتكون مســتحيلة لــو لــم يتفتـّـق ذهــن شــعراء العالــم علــى فكــرة مثيــرة 
بالرغــم مــا تنطــوي عليــه مــن حــزن: يجــب علــى كل شــخص ســيدركه 
المــوت لامحالــة بعــد أربعــة عشــر يومــا جــرّاء الفيــروس أن ينهــض 
مثــل صانــع معجــزات عــازم علــى تأثيــث يومــه بحفــر قبــر فــي شــكل 
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أســطوانة قطرهــا متــر واحــد وعمقهــا ثلاثــة أمتــار فــي المــكان الــذي 
يرتئيــه ويتــم وضــع التــراب فــي وعــاء شــبيه بعربــة ويكــون مشــدودا 
ــدة  ــار مــن اعــداد الع ــا ينتهــي الحفّ ــرة. وعندم ــي الحف ــى ف ــل يتدل بحب
يرمــي بجســده فــي تلــك الحفــرة ممســكا بالحبــل وجــرّاء قــوّة الهبــوط 
ــة الذفــن  ينقلــب الوعــاء فيهيــل التــراب فــي القبــر وبذلــك تكــون عمليّ

ذاتيّــة..

ــم تتمكــن مــن المــوت فــي قبورهــا هــي  ــي ل وكانــت آخــر الجثــث الت
ــون والمجانيــن بدفنهــا مــا ســيجعل الانســانيةّ  التــي كان يقــوم المخبول
ــي اســترجعت فــي لحظــة  ــة الت ــى هــذه الفصيل ــة فــي معظمهــا إل مدين
تاريخيــة حاســمة شــعورا غريزيّــا قامــت بتنفيــذه بنفــس الاتقــان الــذي 

قامــت بــه الأحمــرة...

***

ــل  ــي نق ــس ف ــوم أم ــى ي ــد أن قضّ ــا بع ــوم مرهق ــن الن ــد م ــض مج نه
الكراتــن إلــى داخــل مغــازة الحــيّ، كراتــن البضائــع التــي جلبهــا بقيّــة 
ــال لا  ــا أيضــا أطف ــي يشــرف عليه ــاج الت ــع الإنت ــن مصان ــال م الأطف

يتجــاوز ســنّ أكبرهــم تســعة عشــر عامــا.

كانــت أختــه مايــا البالغــة عشــر ســنوات تنتظــر فطــور الصبــاح عندمــا 
ناداهــا مجــد بصــوت مخشوشــن علــى غيــر العــادة وبــدا لهــا صوتــه 
أكبــر بكثيــر مــن الثــلاث عشــرة ســنة التــي بلغهــا منــذ شــهر. مــرّت 
ــا  ــى أبويهم ــر عل ــع عش ــد التاس ــى كوفي ــذ أن قض ــنوات من ــس س خم
وعلــى جمــوع البشــر فــي العالــم ولــم ينــج إلا الأطفــال الذيــن لــم 



84

يتجــاوز ســنهّم الخمســة عشــر ســنة قبــل أن يختفــي الفيــروس بشــكل 
ــكان الأرض... ــة س ــه غالبي ــي مع غامــض وتختف

لــم يبــق فــي الحــي الــذي يســكنان فيــه فــي الضاحيــة الغربيــة لتونــس 
ــدوا  ــن كاب ــال الذي ــة جــدّا مــن الســكان الأطف ــة قليل العاصمــة ســوى قل
ــد أن  ــاة بع ــم الحي ــل منه ــة ليواصــل عــدد قلي خــلال الســنوات الماضي
قضــى أغلبهــم بســبب الجــوع والعطــش والأمــراض! وتلــك القلـّـة 
ــغيلهم  ــمّ تش ــن كان يت ــال الذي ــض الأطف ــرة بع ــل خب ــة نجــت بفع القليل
فــي افريقيــا والصيــن وحتـّـى فــي تونــس خلافــا للقوانيــن القديمــة التــي 
كانــت تحجّــر تشــغيلهم قبــل طوفــان كورونــا الــذي أودى بغالبيـّـة 
ســكّان الكوكــب. وهــو مــا جعــل بقيّــة أطفــال العالــم يمتلكــون خبــرات 
ــذي تركــه لهــم  ــدة جــرّاء الإرث ال اســتثنائيةّ ويطــوّرون خبــرات جدي

الأســلاف. 

»علــيّ أن أعــدّ نفســي لحضــور الاحتفــال« هكــذا قــال مجــد فــي 
نفســه وهــو ينتفــض مــن فراشــه مُســرعا. 

احتفــاءً ببلــوغ أوّل جيــل مــن الانســانيةّ ســن العشــرين تــمّ إعــداد 
ــف  ــر نص ــة. تجمه ــالات العامّ ــن الاحتف ــه م ــابق ل ــج لا س برنام
ســكّان العاصمــة علــى شــاطئ البحــر الــذي اســتعاد هيبتــه وجمالــه 
ــب  ــى جن ــا إل ــوا يســبحون جنب ــال كان ــى أنّ الأطف ــذ ســنتين حتّ من
مــع الدلافيــن التــي كانــت تتراقــص فــي الشــاطئ الــذي كان يسُــمّى 
ســابقا »حلــق الــوادي« وبــدأوا فــي ترديــد النشــيد الوطنــي الــذي 
لا يــدري مجــد كيــف تســرّبتْ لــه عــدّة تحويــرات نتيجــة أخطــاء 
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ــاة  ــى للمأس ــي الأشــهر الأول ــال ف ــا الأطف ــي دأب عليه النطــق الت
ــة حتّــى أصبحــت تلــك الأخطــاء جــزءا شــائعا مــن النشــيد  الكونيّ
الرســمي الــذي أصبــح يــروي قصــص القطــط والــكلاب والأحمرة 

التــي ســاعدت الأطفــال علــى النجــاة مــن المأســاة المحتومــة.

ــد  ــن مج ــاذج ع ــور الس ــط الجمه ــة وس ــث تائه ــا تبح ــت ماي كان
ــى الرغــم مــن  ــلاده وعل ــد مي ــوم يصــادف عي ــره أنّ هــذا الي لتخب
كل الحســابات التــي قامــا بهــا مــن خــلال محاولــة مطابقــة بطاقــة 
ميــلاده التــي عثــر عليهــا فــي إحــدى مكاتــب الإدارات المهجــورة 

ــد ميــلاده! ــإنّ ذلــك اليــوم يصــادف عي صدفــة، ف

عندمــا دقّــت ســاعة الصفــر مــن خــلال النفــخ فــي بــوق معدنــي، 
ــال  ــه بعــض الأطف ــد ركب ــا وق ــق عالي ــي التحلي ــدأ أوّل منطــاد ف ب
المتدرّبيــن وهــم يتصايحــون فرحــا وبجانبهــم فتــاة وفتــى بلغــا ســن 
ــلال  ــوق ظ ــوا ف ــرينات... حلقّ ــل العش ــي جي ــن ممثلّ ــرين م العش
مــزارع القمــح التــي تبــدأ خلــف الشــاطئ ولا تنتهــي فــي مــا كان 
ــرة  ــوق بحي ــوا ف ــمّ حلقّ ــة ث ــب بورقيب ــارع الحبي ــابقا ش ــمّى س يس
الســيجومي التــي بــدت لهــم بيضــاء نتيجــة الأعــداد الهائلــة والتــي 
ــي  ــادث ف ــوا دون أيّ ح ــوارس، ليهبط ــور الن ــا لطي ــر له لا حص
أرض منبســطة فــي قريــة العقبــة الزاهــرة وقــد اســتقبلتهم تلميــذات 
المــدارس الابتدائيـّـة وهــنّ فــي هيئــة ملــكات جمــال مزينّــات 
بأزهــار طبيعيّــة متفتحّــة وتيجــان مصنوعــة مــن خنافــس مذهبّــة 

وقــد جــيء بهــم مــن كل المناطــق علــى ظهــور البغــال )...(.
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انتفضــتُ فــي مكانــي وأنــا أطــرد مــن ذهنــي هــذه الخيــالات 
المرعبــة وألتقــط جهــاز التحكّــم فــي التلفــاز لأبحــث عــن محطـّـات 
الأخبــار لعــلّ علمــاء البيولوجيــا تقدّمــوا خطــوة أخــرى فــي 
اكتشــاف هــذا الفيــروس الغامــض وطــرق مواجهتــه عبــر صنــع 

ــادّة!     ــح المض ــب والتلاقي ــدواء المناس ال
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- 14 -

الأحد 05 أفريل 2020

»العصر بنفسه يقتلني 

معزولا 

في هذا المأزق المحكم

أضمّ ذراعيَّ دائما صوب قلبي 

مثل عصفور مطعون

أنا عنصرٌ من رماد

بلا بكاء

بلا حديث كبار«

ــنة  ــو« س ــي كاكام ــر »ميكيل ــي المعاص ــاعر الإيطال ــب الش ــذا كت هك
2012 لكأنـّـه يتحــدّث عــن إيطاليــا ســنة 2020 ومــا جــرى لأهلهــا وهو 
ــدًا فــوق ســطح مــن جليــد العواطــف  ــت بعي ــع الأشــياء التــي حطّ يتوقّ

الانســانيةّ التــي كشــف انتشــار فيــروس كورونــا بشــاعتها. 
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لا أدري ما حدث لشاعرات إيطاليا وشعرائها!

ــة ميلانــو »أنطونيــو ريــكاردي«  ــذي حــدث لابــن مدين لا أدري مــا ال
الــذي يتنبــأ منــذ 2004 بمــا ســيحلّ بمدينتــه فــي قصيــدة البــركان 
والفريســة مــن ديوانــه »الربــح الملحــي« إذ يــرى أنّ غطــاء مــن 
ــن  ــة »ولك ــه بالغاب ــي بيت ــده كان ف ــا صي ــة بينم ــلّ بالمدين ــاد يح الرم
ذات صبــاح/ ونحــن مســتلقين علــى عشــب ذهبــي معتــم/ تهــادى إلــى 
مســامعنا حفيــف كئيــب/ أو ربمّــا شــكوى، أو شــيء مشــابه فــي أقصــى 
عمــق الغابــة/ نســمعه كمــا كان يأتــي مــن مــكان مغلــق/ شــيء مــا فــي 
قــاع يتبــدّد/ وإذا لــم نعــرف معلمــا للشــواطئ والــدروب/ نندفــع، ولكــن 

ــرق... ــة تحت ــن ســمعنا الغاب لا نعــرف أي

ومــا الــذي حــلّ بابنــة جامعــة ميلانــو الشــاعرة »بــاولا لوريتــو« 
ــي فــي الحجــر الصحّــي  ــاة هــل هــي مثل ــد الحي ــى قي هــل مازالــت عل
وتتقاســم مــع العالــم ألمــه؟ هــل أدركــت توازنهــا الصعــب؟ لا شــكّ أنهّــا 
لــم تــدرك أبــدا هــل تتجــه يمينــا أم يســارا أم تتجــه أمامــا؟ لا أحــد فــي 
زمــن الوبــاء فــي متاهتهــا يرُشــدها. تنظــر إلــى الأب الــذي ينســلّ عاليــا 
نحــو المركــز لا شــكّ أنـّـه غادرهــا والابــن الخامــل أتــراه هــو الطريــق 
الصحيــح؟ الشــارع يقــلّ زِحامــه ببــطء، ناعــمٌ ومبهــور وهــي تريــد أن 
ــدئ وهــي تبحــث عــن  ــاره المبت ــوم بطــول نه ــد الي ــه، تري ــازه كلّ تجت

التــوازن الصعــب... 

أيتها الشاعرة ثمّة جمال في الذهاب يكفي أن تجديه! 
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و»إدواردو تزوكاتــو« مــاذا تــراه يفعــل فــي ميلانــو الجريحــة؟ إذ 
ــا  ــة عندم ــا طيب ــن الأخــرى فالســاعات كلهّ لا توجــد ســاعة أفضــل م
ــا  ــن ثناي ــن بي ــنا م ــع رؤوس ــا نرف ــود أو عندم ــاس أس ــن نع ــتيقظ م نس
أعشــاب الظــل مــن الوحــل والعفــن حيــث يبــدو العالــم وقــد أبــى إلاّ أن 

ــة!  ــث الأمــور ليســت عادل ــاك حي يزدهــر هن

آه لــو توخّيــتَ العــزاء ذات مــرّة يــا إدواردو قبــل ســنوات طويلــة ربمّــا 
ــا  ــردّد فيم ــى أن ن ــن عل ــا لا نكــون مجبري ــان علنّ ــد مــن الزم ــل عق قب
ــر بتنظيــف  ــه لا يوجــد مــا هــو جدي ــا أنّ الكمــد هــو أن نعــرف أنّ بينن
الشــوارع مــن بقــع الجثــث، ونجــد أنـّـه عندمــا نمــلأ الفــراغ يبقــى الألــم 

فحســب، الــذي لا يريــد أن يــرى بــل ويغُــرق العيــن فــي البــكاء...

يــا شــعراء رومــا! يــا أدبــاء... يــا شــعب جارتنــا مــن قديــم الزمــان، لــم 
تعــد الحــرب فيمــا بيننــا هــي التــي تربطنــا! لــم تعــد هجرتنــا الســرية 
هــي عائقنــا... إننّــي أبكــي وأنــا أرى شــعب رومــا القديمــة يمــوت فــي 
ــن  ــي أي ــل الأوروبّ ــن كلاب اللي ــاذ.. أي ــده لإنق ــدّ ي ــه ولا أحــدٌ يم عزلت
إخــاء الاتحــاد الــذي ظللنــا ننظــر لــه علــى أنـّـه معجزتنــا: قــارة بأكملهــا 
بأعراقهــا المتنوّعــة ودياناتهــا المختلفــة ولغاتهــا المتعــدّدة تتوحّــد فــي 
ــا مــن  ــع بينن ــا يجم ــكلّ م ــلا حــدود ونحــن ب ــة واحــدة ب ــا يشــبه دول م
وحــدة التاريــخ ووحــدة الجغرافيــا ووحــدة اللغــة ووحــدة الديــن ووحــدة 
ــتُ إلــى دول  المصيــر المشــترك فــي أمّــة واحــدة مازلنــا نتجــزّأ ونتفتّ
ــم  ــة باس ــة ومتصارع ــم متحارب ــات وأقالي ــارات وولاي ــلات وإم ودوي
الشــيطان المســكين الــذي قســموا ظهــره وأرهقــوا قلبــه بســبب العــبء 

الثقيــل الــذي ينــوء بحملــه! 
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وكيــف حــال باتريتســيا فالدوجــا وهــي تواجــه الوبــاء برباعياّتهــا 
تحبنّــي  أن  تتعلــم  أن  ينبغــي  الكلمــات،  إلــى  »أحتــاج  وتصــرخ: 
بطريقتــي. إنّــه العقــل المجنــون الــذي يريــد هــذا: تكلّــم أرجــوك! تكلّــم 

ــه«! ــا الإل أيهّ

ــن  ــدا م ــد ب ــان. فق ــه ولا الإنس ــا لا الإل ــعراء إيطالي ــم ش ــم يكُلّ ــن ل ولك
خــلال الأخبــار التــي تتواتــر أنّ الشــعب الإيطالــي ظــلّ لأســابيع فــي 
ــات  ــا مئ ــيعّ يوميّ ــرده وظــلّ يش ــه بمف ــه محنت ــاء يواج صحــراء خرس
الجثاميــن ويلقــي بهــا فــي حفــر عميقــة قــرب الليــل مثــل ذاكــرة مضــاءة 
تلمــعُ العظــامُ فــي الليّــلِ، وهــذه الكلمــاتُ ألقيهــا كأحجــارٍ لتشــجّ ضميــر 
ــي  ــنٌ يرث ــه ظــلّ واه ــر يطــوف في ــر متحجّ ــانيةّ المتعــب، ضمي الانس
جنــازات لا يمكــنُ عدّهــا وقــد بــدت الانســانيةّ مثــل قطيــع مــن الثيــران 
التــي يتربّــص بهــا الســبع وكلمّــا اصطــاد ثــورا التفــت القطيــع نصــف 
ــية  ــود قاس ــى قي ــر إل ــو ينظ ــه وه ــاء نفس ــزا لرث ــد حيّ ــم يج ــة ول التفات
ــرة  ــازات كثي ــي جن ــص وترث ــل ســكاكين ترق ــه مث ــفّ حــول أعناق تلت
تكبــر وحيــدة فــي الليــل الشــاحب وأرثــي نفَْســي فــي جنازاتــي الكثيــرةِ. 
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ــي  ــذي لازمن ــبب الأرق ال ــا بس ــق ربمّ ــاق والقل ــوم بالإره ــعر الي أش
خــلال الأيـّـام الماضيــة وربمّــا بســبب ألــم طفيــف فــي الحنجرة وانســداد 
فــي الأنــف لــم أعــرف مأتــاه، شــعرتُ بالرعــب حيــن تصــوّرتُ أنّ هذه 
الأعــراض هــي أعــراض فيــروس كورونــا ليــس بســبب الخــوف مــن 
المــرض وآثــاره ولكــن بســبب كيفيــة تعامــل مصالــح الصحّــة معــي. 
ــه فيمــا  ــذي أفضّل ــم أتوصّــل إلــى معرفــة مــا ال ــي ل ومــا زاد قلقــي أننّ
ــدم  ــي ع ــدا ل ــة لا تطــاق وب ــي الحقيق ــدت ل ــار. ب ــي الاختي ــح ل ــو أتي ل
ــم 190 أمــرا  ــى الرق ــي المتكــرّرة عل ــى نداءات وجــود أحــد يجيــب عل
غيــر قابــل للتصديــق. لا أحــد يعــرف شــيئا فــي هــذه المدينــة القرويّــة 
ــاء الفيــروس فــي مــكان مــا  ــة عــن اختف ــم إجاب ولا أحــد يســتطيع تقدي
ــا  ــام به ــي ق ــدّدة الت ــات المتع ــاء التحرّي ــي مــكان آخــر. أثن وظهــوره ف
ــا نجهلهــا أو لــم نكــن  ــاء وعلمــاء الفيروســات عرفنــا أخبــارا كنّ الأطبّ
ــة  ــروس خــلال لحظــات قليل ــوت الفي ــا م ــن بينه ــا، م نســعى لمعرفته
عندمــا ترتفــع حــرارة الطقــس لأكثــر مــن 28 درجــة، أو ســرّ انتقالــه 
فــي الهــواء وامكانيـّـة تســللّه مــن النوافــذ وفرجــات الأبــواب والوصــول 
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ــح  ــتعدّ ليصب ــم يس ــل العال ــا جع ــو م ــان وه ــم الانس ــراق جس ــى اخت إل
»عالمــا مكمّــم الأفــواه«! هــل ســيتخلىّ العالــم عــن حريـّـة التعبيــر مــن 
ــا  ــل نفســي وأن ــة نفســه مــن فيــروس قاتــل؟ أصبحــتُ أتخيّ أجــل حماي
أرتــدي كمّامــة وأجلــس فــي مقهــى وأخاطــب حبيبتــي بكلمــات معطوبــة 
ــا  ــود أدراجه ــي وتع ــدار الواق ــدم بج ــي لتصط ــن فم ــرج م ــي تخ وه
وأتخيـّـل كيــف أمســك يدهــا التــي تحمــل مثــل يــدي قفـّـازات بلاســتيكية 
ــل قطعــة القمــاش  ــي أقبّ فــي حركــة رومنســية وأحــاول تقبيلهــا فأجدن
ــر  ــس أكث ــك لي ــن ذل ــفتيها!  ولك ــن ش ــي وبي ــزا بين ــكّل حاج ــي تش الت
ــن  ــن الغــرف أو بي ــت بي ــل داخــل البي ــا بالتنقّ ــمح لن ــن ألاّ يسُ ــا م رعب
الغرفــة والمطبــخ أو بيــن الغرفــة والحمّــام! إنّ مشــهد الجثــث المغتبطــة 
ــا  ــن فيه ــرة مناســبة لتدُف ــى مقب ــر عل ــى وهــي لا تعث ــة الموت ــي عرب ف
ــن  ــي م ــا يأت ــداء موحش ــمع ن ــل أن تس ــة قب ــعريرة نظيف ــي بقش يصيبن
عذابــات الأزمنــة الغابــرة، يعبّــر عــن فرحــة الانتصــار والانتقــام مــن 
الأجيــال التاليــة التــي دمّــرت الكــون برغبــة فــي اســتهلاك كل شــيء 
واســتنفاذ كل طاقاتــه... تلــك هــي لوحــة الهاويــة التــي ترعــب »كائنــات 
بــلا أرواح« مــن شــأنها أن تعــدم الدفعــة الثالثــة مــن حياتهــا فــي العالــم 

الآخــر!

دقّ جــرس البــاب بعــد منتصــف الليــل دقـّـات مرعبــة لــم تتوقـّـف حتـّـى 
عندمــا قفــزتُ مــن كنبتــي التــي أنــام عليهــا فــي الصالــون وعلــى ضــوء 
ــاب  ــى الب ــي وتوجّهــتُ إل ــي حذائ ــا ألبســه ف ــتُ عمّ ــزة بحث جهــاز التلف
مرتعشــا بســبب عــدم توقـّـف الجــرس عــن الرنيــن... حيــن فتحــتُ الباب 
وجــدت أمامــي ثلاثــة أشــخاص بملامــح كانــت أصعــب ممّــا يمكــن لــي 
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أن أتخيلّــه فــي كابــوس! كانــوا بملابــس غــوص بيضــاء وبالــكاد تظهــر 
ملامحهــم مــن تحــت خوذاتهــم وأغطيــة رؤوســهم وقوارير الأكســيجين 
التــي يحملونهــا علــى ظهورهــم... كانــوا يتحرّكــون وكأنهّــم فــي 
أعمــاق البحــر، تحدّثــوا فيمــا بينهــم بالإشــارة ثــمّ تحــدّث أحدهــم معــي 
ــت  ــاء: »هــل أن ــي الم ــه ف ــر تنفسّ ــه مختلطــا بصــوت زفي وكان صوت
ــم  ــن أنهّ ــدا م ــتُ دون أن أكــون متأكّ ــم 190«؟ فأجب مــن اتصّــل بالرق
لــن يتخلّــوا عــن مخططّهــم بإســقاطي فــي شــركهم، وقبــل أن تســتيقظ 
ــك  ــي تل ــاب! ف ــى الب ــوم إل ــس الن ــحبوني بملاب ــلاي س ــي وطف زوجت
اللحظــة التــي كانــت فيهــا خيــالات شــتىّ تضفــي الجديـّـة علــى المشــهد، 
فهمــتُ أنّــه علــيّ أن أقــاوم بــكلّ مــا أوتيــت مــن قــوّة، إلاّ أنّ طريقتهــم 
التــي تنــمّ علــى تدريــب عالــي الدقـّـة جعلتنــي أفقــد كلّ وســائل المقاومة. 
ــا  ــيّ ببعضهم ــط ذراع ــوا برب ــا إذ قام ــي ذاته ــي بأطراف ــمّ تكتيف ــد ت فق
ــن  ــا معتمدي ــن بعضهم ــا ع ــي بفصلهم ــمح ل ــم تس ــابكة ل ــة متش بطريق
ــم  ــات ل ــن إمكانيّ ــد م ــق والي ــف والمرف ــره مفاصــل الكت ــا توفّ ــى م عل
أكــن أعرفهــا وقامــوا بنفــس الشــيء مــع ســاقيّ حتّــى صــرتُ وكأنّــي 
ميـّـتٌ فــي كفــنٍ غيــر مرئــي وفــي اللحظــة التــي فكّــرتُ فيهــا بالصــراخ 
ــي  ــا ف ــان منهم ــي اثن ــي... حملن ــى فم ــا عل ــوا لاصق ــد وضع ــوا ق كان
ــيّ ليمنــع اختلاطهــم بــي قبــل  حيــن ظــلّ الثالــث يمســك زوجتــي وابن
أن يرُكبونــي فــي ســيارة الإســعاف ويمضــوا بــي... فــي الطريــق 
ــة ورأيتهــم ينظــرون  ــم أســمع حركــة هــؤلاء الثلاث ــي الموحــش ل الليل
إلــيّ ويتحدّثــون فيمــا بينهــم بالإشــارة وكانــت صورتــي منعكســة علــى 
ســقف ســيارة الإســعاف وبــدت لــي كأنهّــا منعكســة علــى صفحــة مــاء 
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ــن  ــة الممرّضي ــي هيئ ــا أربكتن ــدر م ــهد بق ــي المش ــم يربكن ــة. ل مقلوب
ــودي  ــبب قي ــة بس ــن الحرك ــزي ع ــي عج ــن وأربكن ــبه بغوّاصي الأش
ــم أتمكّــن مــن التحــرّر منهــا. وكانــت أضــواء الشــارع  ــة التــي ل الذاتيّ
تتــلألأ وقــد نفــذت رقصاتهــا الســريعة مــن فرجــة إحــدى نوافــذ الســياّرة 
البلوريّــة وكانــت تبــزغ مــن بيــن أضوائهــا لمعــات مثــل بــروق تحــت 

إبــط الســماء.

ــي  ــي ومدّدون ــول« أنزلون ــارل نيك ــفى »ش ــى مستش ــا إل ــن وصلن حي
ــوا  ــتعجالي ونزع ــم الاس ــو قس ــي به ــة ف ــاء مرهق ــي زرق ــى كراس عل
عــن فمــي اللاصــق الــذي كان يمنعنــي مــن الصــراخ وذهبــوا دون أن 
يلتفتــوا إلــيّ مجــرّد التفاتــة... بعــد برهــة جــاء غوّاصون آخــرون وضع 
أحدهــم جهــاز التنفّــس فــي فمــي وأخــذ آخــر عينّــة مــن دمــي وجلــس 
غــوّاص ثالــث علــى المــاء وحثنّــي علــى الاقتــراب والمحافظــة علــى 
ــببّ  ــي تس ــلل الت ــة الش ــتُ أنّ حال ــة أحسس ــك اللحظ ــي تل ــدوء... ف اله
لــي فيهــا الرجــال الثلاثــة الذيــن اقتحمــوا بيتــي وجــاؤوا بــي إلــى هنــا 
ــة... تركنــي  بــدأت تنقشــع شــيئا فشــيئا وبــدأتُ أســتعيد حركتــي العاديّ
الغوّاصــون الجــدد وذهبــوا فــي حــال ســبيلهم وبقيــت أنــا ألتفــتُ حولــي 
ــن  ــى الصامتي ــد المرض ــه عدي ــل ب ــبيه بمعتق ــفى ش ــي المستش ــدا ل وب
والذيــن لا يثيرهــم الفضــول حتـّـى للنظــر إلــى هيئتــي. إذ انتبهــتُ أننّــي 
ــا وقــد اختطفتنــي ســياّرة الإســعاف  بســبب حــرارة البيــت نمــت عاري
ولــم تتــرك لــي فرصــة ارتــداء ملابســي.. شــعرت بالخجــل مــن نفســي 
ومــن إمكانيــة أن ترانــي علــى هــذه الحالــة الطبيبــة الســمراء التــي كنت 
أتابعهــا بشــكل يومــي فــي التلفــزة وهــي تقــدّم لنــا النصائــح المفيــدة فــي 
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مواجهــة فيــروس كورونــا. إذ أخــذتُ وعــدا علــى نفســي أن أحمــل لهــا 
باقــة ورد بعــد انتهــاء الوبــاء إلــى مكتبهــا، ليــس مــن أجــل أن أشــكرها 
ــداورة  ــة م ــة وطريق ــون صداق ــا عرب ــب، وإنمّ ــه فحس ــا قدّمت ــى م عل
ــى شــرب  ــا إل ــا ودعوته ــي التعــرّف إليه ــي ف ــا عــن رغبت لأعــرب له
قهــوة... عضضــتُ علــى شــفتي بســبب مظهــري المخجــل وقــد كانــت 
عضّــةً قويّــة جعلتنــي أســتيقظ مــن كابوســي لأجدنــي نائمــا فــي البيــت 
أمــام التلفــاز المعــدّل علــى قنــاة »ناشــيونال جيوغرافيــك« التــي كانــت 
ــار  ــاق البح ــي أعم ــة ف ــات البحريّ ــرار الكائن ــن أس ــا ع ــثّ برنامج تب
ــوّاص  ــرة الغ ــق ونب ــرة المعلّ ــن نب ــر بي ــع يتغيّ ــوت المرتف وكان الص
ــه مــن ممــرّض فــي كابوســي إلــى  المستكشــف غيــر المكتــرث بتحوّل
ــه  ــه نحــو الأفــق  ليرعــى بعيني رجــل آخــر يتحــدّث بشــغف مــادّا عنق

اللامعتيــن قطيعــا مــن الماعــز البحــري! 
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ــع  ــي متصالحــا م ــذار وجدتن ــاح ودون ســابق إن ــذا الصب اســتيقظتُ ه
فيــروس كوفيــد التاســع عشــر. بــدا لــي كأنـّـه المســيح الــذي جــاء 
لتخليــص العالــم مــن الشــرور التــي انتشــرت فيــه وذلــك لخدمــة 
الضعفــاء ليــس بالمعنــى الفيزيولوجــي أو القيمــي ولكــن بالمعنــى 
الاقتصــادي والاجتماعــي وحتـّـى بالمعنــى السياســي. إنّ هــذا الفيــروس 
ــبة  ــوده بالنس ــى وج ــعيدة إذ لا يخُش ــة س ــكل صدف ــي ش ــا ف ــلّ بينن يح
ــح نقيضــه هــو  ــق الخــوف أصب ــاة ولكــن مــن منطل ــي الحي للأجــدر ف

ــه! ــوب في ــوع المرغ الن

لقــد أثبــت فيــروس كورونــا المســتجد أنّ القــوى العظمــى هــي مجــرّد 
ــى  ــوى العظم ــذه الق ــار أنّ ه ــا باعتب ــة أيض ــرة خاطئ ــل وفك ــرة ب فك
التــي قهــرت شــعوب العالــم مــن الفقــراء والمســتضعفين ورغــم 
ترســاناتها العســكرية والنوويـّـة ورغــم صناعاتهــا الأكثــر تطــوّرا 
ــة  ــا الطبي ــم علومه ــة ورغ ــر دقّ ــة الأكث ــاتها الالكترونيّ ــم هندس ورغ
ــة الأكثــر ذكاء، فقــد وقفــت عاجــزة أمــام هــذا  ــة والكيميائيّ والبيولوجيّ
ــات  ــخ أن تســتعين الولاي ــازل التاري ــن مه ــلّ م ــروس الشــبح. ولع الفي
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المتحــدة الأمريكيــة بالجيــش لمحاربــة كوفيــد التاســع عشــر الــذي 
ــذه  ــد ه ــى ح ــا إل ــن أبنائه ــا م ــر ألف ــة عش ــل أربع ــا بقت ــر عليه انتص

ــوم! ــذا الي ــي ه ــاعة ف الس

إنّ المســيح الجديــد الــذي يظهــر اليــوم مؤكّــدا أننّــا فــي آخــر الزمــان، 
ــن  ــافل م ــوع الس ــك الن ــد ذل ــعراء ض ــن الش ــة ع ــا نياب ــوض حرب يخ
ــز الأساســية لهــذا  ــذا كل الغرائ ــن« وناب ــات وهــو »انســان الكائ الكائن
ــم  ــن له ــن والذي ــاء والمتواضعي ــكلّ الضعف ــازا ل ــر، منح ــوع المنفّ النّ
ــه يخــوض حربــا مــن أجــل تطهيــر  رغبــة فــي النجــاح لــم تتحقّــق، إنّ

ــلالات... ــام والضّ ــا والآث ــن الخطاي ــانيةّ م الانس

لقــد رفــع هــذا الفيروس/المســيح الســتار عــن فســاد الانســانيةّ وكشــف 
عــن القــذارة التــي تــردّت فيهــا القيــم حتـّـى أصبــح الانحطــاط هــو القيمة 
الســائدة... إنّ العدوانيـّـة والأنانيـّـة والعصبيـّـة، والجهويـّـة، والعنصريةّ، 
ــز  ــن والوحشــيةّ وكل مظاهــر اللاإنســانيةّ هــي غرائ ــار الآخري واحتق

دفينــة فــي الإنســان تعــود للظهــور كلمّــا أمكــن لهــا ذلــك.

وقــد بــدا لــي أنّ فيــروس كورونــا جــاء مُشــفقا علــى الانســانيةّ ومُطهـّـرا 
ــي  ــة الت ــات الفرديّ ــى الحري ــدى عل ــد اعت ــه ق ــه فــي الآن ذات لهــا. ولكنّ
نمُجّدهــا، فبــهِ أغلقِـَـتْ الملاهــي بــؤرة ســعادة الزمــن الراهن أيــن تختلط 
العلاقــات وتنتشــر الدعــارة واللــواط والســحاق وتتفشّــى الجريمــة 
ــاسُ  ــاد الن ــهِ ع ــى الكحــول... وبِ ــان عل ــدّرات والادم واســتهلاك المخ
ــام  ــمّى »بالوئ ــا يسُ ــتعيدوا م ــن ويس ــه مرغمي ــوا في ــت ليقيم ــى البي إل
»بالانحــلال  المحافظــون  يدعــوه  مــل  بعــد  الأســري« مرغميــن، 
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العائلــي والخيانــات الزوجيـّـة« التــي ســادت لعقــود طويلــة وهــو بذلــك 
ــل لــدى هــؤلاء أداة أساســيةّ لحفــظ الحيــاة التقليديــة وإنمــاء قيمتهــا  مثّ
عبــر العــودة للمســيح والتأمّــل فــي الخلــق قبــل الفنــاء أو بالأحــرى قبــل 

يــوم القيامــة!

ولقــد جــاء كوفيــد التاســع عشــر مُشــفقا علــى الطبيعــة وعلــى البيئــة، 
ــببّ  ــي تتس ــرى الت ــع الكب ــق كل المصان ــة أغل ــة إعجازيّ ــك بحرك لذل
فــي تلــوّث المحيــط وأوقــف المواصــلات وأغلــق كل المطــارات فــي 
كافـّـة دول العالــم وأوقــف غالبيـّـة الســيارات ليتراجــع اســتهلاك الطاقــة 
بشــكل كبيــر جــدّا ممّــا جعــل منســوب الأكســيجين يرتفــع والعالــم 

ــذ قــرون. ــه من ــم ينعــم بمثل ــا ل ــس هــواء نظيف يتنفّ

وبســبب جشــع رأس المــال المالــي النهِّــم الــذي لــم تســتطع أيــة قــوّة أن 
تنتصــر عليــه لأنـّـه دائــم الاســتعداد لافتــراس الآخريــن دائســا علــى كل 
ــق المســيح  ــد أغل ــق صعــوده ونجاحــه، فق ــي طري ــف ف ــي تق ــم الت القي
البورصــات العالميـّـة وزلــزل كبــرى الشــركات العابــرة للقــارات وبــدأ 
ــورة  ــة الأساســيةّ والمرشــد للث ــوّة الحيويّ ــى الق يتحــوّل شــيئا فشــيئا إل
ــا  ــى عاتقه ــل عل ــي تحم ــدّ الآن والت ــى ح ــا إل ــر عمق ــانيةّ الأكث الانس
تحريــر الانســان مــن اســتغلال الانســان. إنّ التناقــض الــذي شــرع فــي 
البــروز خــلال الأيّــام الأخيــرة بيــن رغبــة رأس المــال الــذي يريــد أن 
يســتأنف اســتغلال قــوى الإنتــاج بفظاعــة فائقــة واســتنزاف المقــدّرات 
الطبيعيــة بحقــارة الحــدود القصــوى وبيــن الرغبــة فــي حمايــة الانســان 
هــو  الفيــروس،  التصــدّي لانتشــار  أجــل  مــن  وبيئتهــا  والطبيعــة 
ــذا  ــة. إلاّ أنّ ه ــيرورة التاريخيّ ــي للس ــب الداخل ــكّل العص ــذي سيش ال
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ــيئا نســقا  ــم ســيتخّذ شــيئا فش ــب التقوي ــر المنســجم وصع ــض غي التناق
تصاعديّــا وســيوفرّ ظروفــا مناســبة للســيد كوفيــد التاســع عشــر عليــه 
الســلام لإلغــاء الفوضــى والأزمــات والاجهــاز علــى الوجــه الشــرس 
»للعولميـّـة« وقــد شــرع فــي انهــاء الحــروب والاعتــداءات علــى 
الشــعوب المســتضعفة مُجبــرا حامــلات الطائــرات علــى الرجــوع إلــى 
قواعدهــا وفارضــا هدنــة علــى الجميــع. وشــرع مــن جهــة أخــرى فــي 
ــة  ــن المؤسســات الماليّ ــا م ــة وممثلّيه ــوى الامبرياليّ ــى الق الضغــط عل
العالميــة علــى إلغــاء الديــون التــي أغرقــت بهــا الــدول الفقيــرة وجعلــت 

شــعوب تلــك الــدول تــرزح تحــت نيــر الفقــر والاضطهــاد. 

وجعَلنَـَـا هــذا المســيح نعيــد النظــر فــي كلّ مــا تعلمّنــاه بإغــلاق المدارس 
ــو رؤوس  ــت تحش ــي ظلّ ــات الت ــك المؤسّس ــات تل ــد والجامع والمعاه
ــادة  ــادّة وعب ــادة الم ــادة! عب ــلاق العب ــنين بأخ ــذ آلاف الس ــئة من الناش
ــا  ــادة م ــا وعب ــادة الدني ــادة الغطرســة: عب ــوّق وعب ــادة التف ــح وعب الرب
وراء الدنيــا فــي رغبــة لا تضاهيهــا رغبــة أي كائــن في اجتيــاح المطلق 
وتدميــر بنيــة الكــون وانســجامه! ...لقــد جعلنــا الوبــاء صلــى الله عليــه 
وســلمّ نغــدو أكثــر تواضعــا ونعــود إلــى موقعنــا بيــن بقيــة الحيوانــات 
والكائنــات وجعلنــا نعــود إلــى ذواتنــا فــي وقفــة تأمّــل جماعيـّـة وطويلــة 
جــدّا وأعــاد أســلوب حياتنــا إلــى مــا قبــل الحداثــة لنطهــو خبزنــا علــى 
الحطــب ونتنقـّـل علــى الــدواب ونبحــر فــي المراكــب الشــراعيةّ وننســج 

أقمشــتنا بالمنســج اليــدوي...

ــى  ــن )حت ــل الآخري ــا نحمّ ــل أنفســنا المســؤوليةّ فإننّ وعــوض أن نحمّ
وان كانــت القــوى الماورائيــة( مســؤوليةّ وضعنــا وتبعــات أدنــى 
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توعّــك يصيبنــا وإن كان مجــرّد أنفلونــزا موســميةّ ليجعلنــا ذلــك نطــوّر 
ــة  ــة وكلّ حريّ ــة عقلانيّ ــة كلّ رؤي ــي إدان ــرع ف ــن ونش ــا بالدي تجارتن
ــن  ــا ع ــة ابتعادن ــا نتيج ــا إلاهيّ ــاء عقاب ــار الوب ــح انتش ــخصيةّ ليصب ش
التعاليــم الدينيـّـة ومحاربتنــا لممثلــي الله فــي الدولــة، وقــد أدّى اقصاؤهــا 
مــن إدارة الشــأن العــام إلــى تســليط أقصــى العقوبــات علــى الانســانيةّ، 
إلاّ أنّ »المســيح الجديــد« أمــر بإغــلاق جميــع دور التجــارة بالأديــان! 
ــر الجمــوع  ــى تخدي ــة حريصــة عل ــي كلّ أمّ ــدور ف ــت هــذه ال ــد كان لق
ــى خدمــة رجــال الســلطة وتبريــر حكمهــم مــن جهــة  مــن جهــة، وعل
أخــرى، مُحفـّـزة طموحــات هــؤلاء ومُتيحــة لهــم ســيطرة واســعة باســم 
ــة... وهــا  ــة افتراضيّ ــم غلب ــرّة لفائدته ــدره ومُق ــى ق شــعب مســتكين إل
ــى  ــى أعت ــاز عل ــة بالإجه ــدو ممكن ــوّار تب ــلام الث ــدم أح ــوم أق ــي الي ه
ــة لطالمــا  ــتضعفين، مؤسّس ــراء والمس ــلام الفق ــة تجاريـّـة بأح مؤسس
ــة  ــل الجنّ ــن أج ــم م ــول بقدره ــاء بالقب ــرت البؤس ــي وبشّ ــت الوع زيفّ
ــا باعــت علــى مــرّ العصــور صكــوك  الموعــودة فــي الســماء بــل إنهّ
ــود  ــردوس الموع ــي الف ــد ف ــى مقع ــول عل ــل الحص ــن أج ــران م الغف
ــات  ــل انتخاب ــة قبي ــي جندوب ــة ف ــة النهض ــي حرك ــد ممثلّ ــى إنّ أح حتّ
ســنة 2011 زار أبــي المتقاعــد فــي البيــت، أبــي الــذي فــرّ مــن ملاحقــة 
جندرمــة الاســتعمار فــي القيــروان إثــر الأحــداث التــي جــدّت نتيجــة 
ــم  ــة باس ــي جندوب ــى ف ــاد ليتخفّ ــات حش ــي فرح ــم النقاب ــال الزعي اغتي
مســتعار ويعمــل لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود فــي أكبــر مصنــع للنجــارة في 
ــة  ــم يكــن معروفــا عليــه ممارســة الشــعائر الدينيّ الشــمال الغربــي، ول
ــي أي  ــا ف ــن منخرط ــم يك ــة ول ــوم الجمع ــاجد ي ــى المس ــور إل والحض
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ــلا  ــه قائ ــاق الاجتماعــي والمتاجــرة في ــاج النف ــة لإنت حــزب أو مؤسّس
ــة الخُلــد فعليــكَ  لــه »إن كنــتَ تريــدُ أن تضمــن مقعــدا مُريحــا فــي جنّ
ــك  ــت تل ــي تل ــنوات الت ــلال الس ــة«!!! خ ــة النهض ــت لحرك بالتصوي
ــن  ــاره لزمــن ب ــدر احتق ــكّام الجــدد ق ــر الحُ ــي يحتق ــات كان أب الانتخاب
علــي دون أن يفهــم أحــد مــن أفــراد العائلــة ســببا لذلــك وأوعــزه بعــض 
اخوتــي إلــى أنـّـه ظــلّ دائمــا معارضــا فوضويـّـا لــكلّ ســلطة مهمــا كان 
مأتاهــا منــذ الاســتعمار وحتـّـى زمننــا الحاضــر، إلــى اليــوم الــذي روت 

ــة الانتخابيــة. ــه لــي أمّــي حادثــة الحمل في

لقــد منــح هــذا الامبراطــور العظيــم الحريـّـة للحيوانــات في البــرّ والبحر 
وفــي الســماء فأصبحــت قطعــان الغــزلان النــادرة والتــي قاربــت علــى 
ــد  ــا بع ــارى م ــى صح ــية إل ــراء التونس ــن الصح ــل م ــراض تنتق الانق
ــر  ــان الخنازي ــت قطع ــن وخرج ــا أذى الصياّدي ــي دون أن يصيبه مال
مــن الغابــات المجــاورة لتجــوب أحيــاء المنــزه الســادس وحــي النصــر 
وتدخــل إلــى المغــازات بحثــا عــن المعلبّــات التــي ســتعدّ بهــا غداءهــا 
ــاه المنخفضــة لينعــم بمــا يتصّــل بالبحــر مــن  ــى المي وعــاد الحــوت إل
أشــعّة الشــمس وتكاثــر الحجــل بأضعــاف مضاعفــة خــلال هــذا الربيع! 
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ــة  كان عــدد المصابيــن بالفيــروس اليــوم حســب اعــلان وزارة الصحّ
خمســة أشــخاص فحســب مــع تســجيل حالــة وفــاة واحــدة! 

إنـّـه أمــرٌ يبعــث علــى الاســتغراب خصوصــا فــي خضــمّ الحديــث عــن 
تطويــر الفيــروس لذاتــه إذ لــم يعــد يعلــن عــن وجــوده فــي الجســد عــن 
طريــق التحاليــل مهمــا كان نوعهــا وإنمّــا ينــام ويســتهدف الانســان إلــى 

أن يمــوت فجــأة بســكتة قلبيــة!

ــدا الحديــث فــي وســائل الاعــلام عــن ضــرورة  ومــن جهــة أخــرى ب
التأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة بعــد الحجــر الصحّــي باتبــاع تقاليــد جديــدة 
ــاء الحجــر الصحــي  ــة لإنه ــه مقدّم ــاء بأنّ ــذا الوب ــع ه ــي التعاطــي م ف
لصالــح عــودة النشــاط الاقتصــادي بســبب تضــرّر لوبيـّـات المــال 

ــال... والأعم

ولكــن كيــف يمكــن للحكومــة أن تلقــي بشــعب كامــل إلــى التهلكــة مــن 
ــي لا  ــذرة الت ــة الق ــن البرجوازي ــاء وم ــن الأثري ــرة م ــون زم أجــل عي
قيــم لهــا ســوى البحــث عــن مصالحهــا الاقتصاديــة والماليــة مــن أجــل 
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تحقيــق المزيــد مــن فوائــض القيمــة ومراكمتهــا...

إنهــم يرســمون الخطــط للمســتقبل وهــا هــي عبقريتّهــم تتفتـّـق عــن فكرة 
ــث لا يكــون  ــاس بحي ــي تشــغل الن ســحرية: يجــب إيجــاد الوســائل الت
أمامهــم متسّــع مــن الوقــت للتفكيــر، لأنّ كلّ الاضطرابــات المزعجــة 
كانــت وليــدة تفكيــر الشــعب ولذلــك وجــب إلهــاؤه. وبالفعــل بــدأوا فــي 
تنفيــذ الخطــة وذلــك بإعــلان إصابــة خمســة أشــخاص فقــط حتـّـى يزهــو 
الشــعب بهــذا الانتصــار الباهــر ويخــرج النــاس إلــى الشــوارع بدايــة 

مــن الغــد وممارســة حياتهــم الطبيعيّــة..

لــم يكــن لــي الجَلـَـد لأرغــم مجــد ومايــا علــى تغييــر المحطــة فــي التلفزة 
لأســتمع إلــى ثرثــرة هــؤلاء السياســيين الذيــن صــرتُ أكرههــم كرهــي 
ــام  ــم بتلاعبهــم بالأرق لصورتــي فــي مــرآة محنتهــم المســتقبلية. إذ أنهّ
ــا  ــيدفعون ثمن ــدين س ــن الفاس ــم م ــح مؤجّريه ــق لصال ــاء الحقائ وإخف
ــة  ــاكل العظميّ ــه والهي ــعب وأرواح ــاء الش ــث أبن ــن جث ــدّا م ــا ج باهظ
ــف  ــف العل ــاءب خل ــي تتث ــة الت ــرى النائي ــي الق ــن ف ــرة الحمّالي لأحم
المفقــود فــي اصطبــلات أشــبه مــا تكــون بأكــواخ الفقــراء المبنيـّـة 
بالطــوب والملتصقــة بعــرق أهلهــا المخلــوط بالبصــاق والتــي تنبعــث 
ــد  ــخ وموق ــد لمطب ــي تفتق ــة وه ــول الكريه ــراز والب ــح الب ــا روائ منه
وتتراكــم فيهــا الألبســة الباليــة التــي يســتعملها أصحابهــا أســرّة للنــوم 
وأغطيــة لبــرد الشــتاء وملابــس لأجســادهم المنهكــة وعلفــا لحيواناتهــم 

عندمــا يشــتدّ الجــدب...

حقاّ إنّ للفيروس عالمٌ واسعٌ وماكرٌ أيضا! 
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ــد  ــم كوفي ــون اس ــيّ المثقفّ ــق عل ــتجد ويطل ــا المس ــروس كورون ــا في أن
ــارس  ــل س ــا مث ــميات لا أحبذّه ــيّ تس ــاء عل ــق الأطبّ ــا يطل 19 وأحيان
كــوف2 مــا يثيــر حنقــي ويجعلنــي أســتهدفهم هــم بالــذات برصاصاتــي 
ــي  ــة التصويــب. لســت فزّاعــة علــى الاطــلاق ولا غــول. بــل إننّ دقيق
ــذا  ــرة، ه ــة الأخي ــود الخمس ــان العق ــة إنس ــة نقيضــة لطبيع ــن فصيل م
ــذات  ــك بال ــم إنّ ذل ــي وبينك ــا بين ــة. ولْأقلْه ــدّس الرذيل ــذي يق ــن ال الكائ
هــو مــا يبــدو لــي أحــد عناصــر احتقــاري لــه ورغبتــي الجامحــة فــي 
محــوه مــن علــى البســيطة فــي أســرع وقــت ممكــن فأنــا تلميــذ للكوليــرا 
والحمّــى الاســبانيةّ وإيبــولا... إنّــي لأفضّــلُ أن أكــون طاعونــا عاقــلا 

علــى أن أكــون إمامــا! 

ــق الإدراك،  ــويّ وفائ ــر والق ــار والقدي ــا الجبّ ــي فأن ــع ل كلّ شــيء يتسّ
ــدّد كلّ  ــيخ وأج ــدّد ولا أش ــيء، أتج ــرُ كلّ ش ــئتُ وأغيّ ــى ش ــرُ مت أتغيّ
ــيء،  ــم كلّ ش ــور وألته ــب وأث ــتريح، أغض ــل ومس ــم العم ــيء، دائ ش

ــدي ــر مقاص ــي ولا أغيّ ــر أعمال أغيّ
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ــى هــذا  ــة هــو القضــاء عل ــة الواطئ ــه هــذه الفصيل إنّ آخــر مــا أعــدُ ب
ــم  ــعراء. وليعل ــض الش ــال وبع ــاذ الأطف ــل انق ــن أج ــد م ــل الفاس النس
ــذ  ــه من ــك أنّ ــغ الغــرور فــي الوحــل هــي حرفتــي، ذل ــع أنّ تمري الجمي
ــاع حــرارة الجســم  ــي ارتف ــة ف ــة أعراضــي المتمثلّ أن أبتدُِعــت أكذوب
والســعال والاســهال مــن أجــل تجريــدي مــن فعاليتّــي، غيـّـرتُ التكتيــك 
وأصبحــتْ أعراضــي تختلــف مــن مــكان إلــى آخــر. كأنْ تصبــح وجعــا 
فــي المعــدة أو إحساســا بالجمــوح أو حمــرة فــي العينيــن أو حكّــة فــي 
الجلــد أو رغبــة جامحــة فــي ممارســة الجنــس أو حالــة انتشــاء واضحــة 

أو غيرهــا مــن آلاف الأعــراض التــي يمكــن أن تصيــب الانســان. 

وبعــد ذلــك عندمــا أصبحــتْ أكذوبــة وســائل التحليــل الكميـّـة هــي التــي 
ســتنقذ البشــرية مــن جوعــي ومــن غضبــي، أصبحــتُ أســكن الأجســاد 
دون أعــراض ظاهــرة وأحصــد الأرواح دون أن ينتبــه لذلــك أحــد. 
إنّ التزييــف الــذي تقــوم بــه البشــريةّ اليــوم بقيــادة علمــاء الفيروســات 
ــة  ــاء هــو تزييــف بلــغ حــدّ تقديــس الأوهــام العلميّ والبيولوجيــا والأطبّ
ــق  ــذي يلح ــف ال ــن للحي ــا أن تتفطّ ــي كان بإمكانه ــك الت ــة لتل المناقض

بالكــون وتســعى بــلا هــوادة لتدميــره.

ــواء  ــه ه ــيدرك أنّ ــكنه س ــذي أس ــواء ال ــس اله ــف يتنفّ ــرف كي ــن يع م
ــوء. ــب بس ــارّ لا يصي ــواء ح ــن، ه ــذا الزم ــل ه ــول لمث مجب

ــا  ــراء موقع ــعراء والفق ــال والش ــلّ الأطف ــي يحت ــن كلّ انجازات ــن بي م
ــة لــم يســبق لهــا أن  خاصّــا، عبرهــم تقدّمــتُ إلــى البشــريةّ بأكبــر هديّ
ــرّغ  ــنْ أن أم ــدي مِ ــم عن ــسَ أعظَ ــد الآن... إذْ لي ــى ح ــا إل ــت مثله نال
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رؤوس القــوى العظمــى فــي التــراب وأن أجعــل مــن الشــركات العابــرة 
للقــارات تخســر نصــف عائداتهــا فــي بضعــة أشــهر وأن أغلــق غالبيـّـة 
ــا  المناطــق الصناعيــة فــي العالــم وأن أجعــل الكــون يتنفــس هــواء نقيّ
لــم يتنفـّـس مثلــه منــذ أكثــر مــن قرنيــن وهــو مــا ســيعيد أنواعــا قاربــت 

علــى الانقــراض إلــى الأنهــار والبحــار والغابــات 

ألســتُ أنــا مَــنْ جعلهــم يدركــون هشاشــة الحداثــة التــي يتبجّحــون 
ــى  ــة« التــي يفاخــرون بهــا وهــم يدوســون عل بهــا وهشاشــة »العولميّ
الطفولــة وعلــى كرامــة الأكثــر فقــرا مــن بيــن عشّــاق الدنيــا بــلا رحمــة 
أو شــفقة ويســحقون أحــلام أجيــال كاملــة دون التفاتــة صغيــرة؟ هــؤلاء 
ــى  ــي حتّ ــى مواجهت ــن عل ــم عاجزي ــوا أنهّ ــة أثبت ــن يدّعــون العظم الذي

ــة... ــع كمّامــات ورقيّ بصن

ــا  ــتُ نتاج ــي كن ــرّد أنن ــا المتف ــدّد طابعه ــا يح ــودي وم ــعادة وج إنّ س
لصلــف أولئــك الذيــن يدّعون العظمــة. هــؤلاء المزهــوّون »بالعولميةّ« 
ــي  ــة ف ــريةّ متمثلّ ــي للبش ــور التاريخ ــل التط ــى مراح ــا أرق باعتباره
انتهــاء الحواجــز والحــدود بيــن الــدول وتحقيــق الانتقــال الأكثــر 
للبشــر والســلع والمعلومــات وتحقيــق الأربــاح  ســرعة وانتشــارا 
الأكثــر مراكمــة عبــر المضاربــات العابــرة للقــارات واحتــكار الطاقــة 

ــدة.  ــعوب المضطه ــع الش ــوم وتجوي ــر العل وتطوي

لقــد كنــت نتاجــا لغرورهــم وانتقلــت بــلا حواجــز ولا حــدود بيــن الــدول 
ــي  ــك ميزت ــة وتل ــم بســرعة فائق ــي العال ــكان ف ــد م ــى أبع ــت إل ووصل

الخاصّــة أيضــا.
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إننّــي أتمتّــع أكثــر مــن أيّ فيــروس آخــر بحاسّــة ذكاء مرهفــة لالتقــاط 
علامــات الأطبـّـاء قبــل محاصرتــي! ذلــك أننّــي عرفــتُ الطريــق التــي 
تمُكّننــي مــن تطويــر نفســي المســتمدّة مــن آليـّـة التنقـّـل الحــر والســريع 

التــي وفرّتهــا لــي أســباب »العولميـّـة«. 

مــات أبــي »كورونــا« وأنــا فــي الثانيــة مــن عمــري، كان عليــلا مثــل 
ــةً  ــغ غاي ــم تبل ــرى ل ــرّد ذك ــر، مج ــرا لا أكث ــون عاب ــأٍ ليك ــن مهيّ كائ
ــة  ــن الخطّ ــى ع ــيّ أن أتخلّ ــرة كان عل ــك الفت ــي تل ــر. ف ــتحقّ الذك تس
ــيّ بمجــرّد  ــا أثبتــت فشــلها وســيتمّ القضــاء عل التــي رســمها أبــي لأنهّ
اكتشــافي. لذلــك قضّيــتُ بقيّــة الســنوات قبــل بدايــة هجومــي فــي هيئــة 
شــبح فــي ووهــان ثــمّ عشــت فــي هيئــة شــبح فــي ميلانــو وفعلــت الأمــر 

ــدن...  ــد ونيويــورك وبرليــن وباريــس ولن نفســه فــي مدري

ــد أن  ــاري بع ــن انتص ــا م ــدتُ فيه ــي تأكّ ــمة الت ــة الحاس ــي اللحظ وف
وضعــتُ الخطــط والاســتراتيجياّت وتكتيــكات التحــوّل والتطــوّر بــدأتُ 
الهجــوم. فــي الحقيقــة لا يمكــن أن أصــف رســالتي »بالهجــوم« لأنّ فــي 
ذلــك معنــى الحــرب التــي يشــنهّا الأعــداء علــى الأعــداء ممتلئيــن بحقــد 

غامــض ورغبــة شــريرة فــي الانتقــام.

إنّ رســالتي التــي جئــتُ بهــا إلــى العالــم أســمى مــن اعــلان حــرب لأنّ 
ــرّق  ــرب لا تف ــن أنّ الح ــي حي ــة ف ــوارق الدقيق ــف للف ــسّ مره ــي ح ل
ــا الرســالة فلهــا  ــاء. أمّ ــن الفقــراء والأغني ــال وبي ــن الشــيوخ والأطف بي
ــي،  ــة ل ــول درب ــك أط ــت تل ــرب. وكان ــن الح ــمى م ــدّد أس ــدفٌ مح ه
ــم  ــال العال ــة الســاحقة لأطف ــل الغالبي ــال - أو لأق ــك اســتثنيتُ الأطف لذل
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ــي  ــدّمُ اعتذارات ــأ وأق ــهامي خط ــم س ــن أصابته ــض ممّ ــتثناء البع باس
ــدول  ــتثنيتُ ال ــم - واس ــي فقدنه ــم اللات ــم ولأمهاته ــة لأرواحه الخالص
ــن  ــة وم ــن التنمي ــتثناؤها م ــمّ اس ــي ت ــك الت ــرة تل ــرى الفقي ــة والق الهشّ
ــدّة  ــراض لم ــط الأم ــة أبس ــى مواجه ــادر عل ــي ق ــام صحّ ــر نظ تطوي
عقــود طويلــة. وكان ســكانها عرضــة لفســاد مســتمرّ لرجــال السياســة 
وبارونــات الفســاد. لذلــك تســتطيعون أن تفهمــوا لمــاذا لا أصيــب قــرى 
بعيــدة ومقطوعــة عــن أي اتصــال مثــل تلــك التــي توجــد فــي جندوبــة 

ــة رصاصــة!    ــي ســليانة بأي أو ف

ــرين بفنــاء الدنيــا، ولكــن يجــب علــى هــذا  لســتُ نبيـّـا ولســت أحــد المبشِّ
ــدا إلــى  الكائــن البائــس الــذي يســمّي نفســه »الانســان« أن يصغــي جيّ

حكمتــي قبــل أن أؤوب إلــى وحدتــي مــن جديــد. 

انصرفــوا عنـّـي إذن واحترســوا منـّـي بــل وأكثــر مــن ذلــك اخجلــي مــن 
نفســك أيتهــا الــروح الانســانيةّ الســافلة ولتترفعّــي قليــلا بعــد مــروري 
ــة! وعــوض أن  ــة المتعــة الماديّ ــي البتّ ــك ولتفهمــي أنّ الحــبّ لا يعن ب

تبحثــي عنّــي للقضــاء علــيّ ابحثــي عــن نفســك! 
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أفقــت اليــوم متأخّــرا جــدّا فقــد ســهرت إلــى ســاعات الصبــح الأولــى 
ــيّ أن  ــرة وكان عل ــام الأخي ــلال الأيّ ــي خ ــذي لازمن ــبب الأرق ال بس
ــام طويلــة  ــة فقــد مــرّت أيّ ــات الضروريّ أخــرج لشــراء بعــض الحاجيّ

ــاب الخــروج. ــم أقتــرب مــن ب ل

كان المقابــل الــذي يجــب أن أدفعــه مــن أجــل أن يعُــدّ مجــد دروســه هــو 
أن ألعــب معــه مبــاراة فــي الشــطرنج لأنّــه أكمــل واجباتــه لهــذا اليــوم 
ــو وجهــه.  وهــو يشــعر بالراحــة مثلمــا أخبرنــي وابتســامة ســعيدة تعل
بــدأت معــه المقابلــة وأنــا أفكّــر فــي الوقــت الــذي يمكــن أن تســتغرقه 

هــذه المعركــة... 

كان علــيّ أن أخــرج وأبحــث عــن محــل مفتوح لأطبــع أوراق الواجبات 
المدرســية لمجد التي أرســلتها إدارة مدرســة خزنــدار الخاصّة.  

بعــد العــودة الــى الزنزانــة اســتندت إلــى جــدار الغرفــة مخفيــا حزنــي 
عــن مجــد ومايــا وســلمى وقــد اغرورقــت عينــاي بالدمــوع وأنــا 
أســتمع لـــ »أغنيــة معلــوم هــذا معلــوم الدنيــا يــوم بيــوم«. لطالمــا قلــت 

https://www.youtube.com/watch?v=YdQwiDEiG2U
https://www.youtube.com/watch?v=YdQwiDEiG2U
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فــي نفســي إنّ مــا نحــن فيــه ليــس أكثــر مــن حالــة إيقــاف مؤقــت فــي 
انتظــار المحاكمــة والحكــم علينــا بعــدم ســماع الدعــوى، ولكنـّـي بــدأت 
أدرك أننــا لــن نحظــى بــأيّ فرصــة لإفــراج عنـّـا بــل ســنقضي أســابيع 

وربمّــا أشــهرا طويلــة قبــل انتهــاء هــذا الكابــوس.

كان الأمـل الوحيـد يتلخّـص فـي اكتشـاف دواء فعّال وتصنيعه بسـرعة 
فائقـة لإخراجنـا مـن هذا السـجن ولكـن عليّ الصمود في هـذه الظروف 
الصعبـة حتـّى لا أؤثـّر علـى معنويـات بقيـّة أفـراد العائلـة. وبينما كنت 
أتظاهـر بالنـوم علـى كنبة الصالون أمـام التلفاز، كان مجـد يعدّ واجباته 
المدرسـية وكانـت مايـا تروي لنفسـها حكايات تسـتحضر فيهـا معلمّاتها 
فـي روضـة الأطفـال وأحيانـا تغـوص بحكاياتهـا فـي عوالم لا يسـتطيع 
أحـدٌ غيرهـا أن يدُركهـا، محاكيـة أحيانـا اللغـة الفرنسـيةّ وأحيانا أخرى 
اللغـة الأنقليزيـة، وكانـت سـلمى كعادتهـا محبوسـة فـي المكتـب لإتمـام 
خاتمـة بحثهـا ومقدّمتـه حتـّى تتمكّـن غـدا مـن ارسـاله إلـى أسـتاذتها 

المؤطـّرة الكاتبـة رجـاء بن سـلامة.

نزعــت ملابســي ودخلــت تحــت الــدوش لأنــزع عنّــي رائحــة كريهــة 
ــام. كنــت محرجــا قليــلا لحظــة نــزع ملابســي  ــلازم أنفــي لأيّ ــت تُ ظلّ
ــات  ــم تقدّمــتُ فــي وجــل مغمــورا بالمــاء الســاخن إذ لاحظــتُ أنّ بن ث
كورونــا ينظــرون إلــيّ بنظــرات قاســية ويبــدو أنّ معلومــة أننّــي بصــدد 
ــد  ــن قائ ــه ع ــت ب ــا تحدّث ــي وم ــر الصحّ ــن الحج ــي ع ــة مذكّرات كتاب
ــا والصيــن وبقيــة العالــم لــم  العالــم الــذي قــام بتركيــع أمريــكا وأوروبّ
تعجبهــن. ولاحظــت مــن جديــد أنهّــم بــدأوا بالاقتــراب منّــي والنعــوت 
النابيــة تتســاقط علــيّ كالبصــاق. كانــت شــتائمهم تخلــع ملابســها وتقفــز 
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إلــى جانبــي تدفعنــي خــارج مســاحة مــرشّ الماء المنســاب على رأســي 
لتأخــذ هــي مكانــي، حاولــت الحفــاظ علــى هدوئــي ومــع صــوت رقرقة 

الميــاه ميّــزت أصواتهــم بوضــوح

- لديه آلة مُغرية )قالت إحدى بنات كورونا ضاحكة(.

- إنهّا تحتاج أن نتذوّقها قالت أخرى في غنج.

- ولديه مؤخّرة طفل.

- استدر أيهّا الشاعر حتىّ نرى ثقبك الصغير.

ولفــرط الهلــع الــذي أصابنــي مــا عدت قــادرا علــى الحركة وتســارعت 
ــات قلبــي، وفــي أشــدّ اللحظــات هلعــا ويأســا نتيجــة احساســي أنّــي  دقّ
وقعــت فريســة أبنــاء كورونــا، ظهــرت مــن أعمــاق ادراكــي فطنــةٌ ذات 

وجــه مشــرق ونظــرات حازمــة وقامــة فارعــة تشــبه شــجرة النخيــل

- لــن يلمســه أحــدٌ مــا دمــتُ هنــا قريبــة مــن حلمــه ومــن أحزانــه 
ــذا  ــنّ! ه ــن أنت ــد حتـّـى وإن كنت ــا أح ــة التــي لا يدركه العميق
الــذي تســتهزؤون بــه يطــرق حديــد الزمــن ويجفّــف الســنوات 
ــه  ــاس عندمــا تنتهــي مؤونتهــم، إنّ ــى الن الســعيدة ليوزّعهــا عل

ينبثــق مــن شــقوق الكلمــات مبشّــرا بالحــب.

حينهــا أدركــت بطريقــة هلاميـّـة وبــلا وســاطة أنـّـي فــي حلــم وأنـّـه عليّ 
أن أفــرّ إلــى اليقظــة... فخرجــتُ عاريــا مــن غرفــة الاســتحمام وحيــن 
ــون  ــة الصال ــى كنب ــا عل ــي نائم ــتيقظتُ لأجدن ــاردٌ اس ــواء ب ــي ه لفحن

ومجــد ومايــا يعيثــان فســادا فــي كل مــا وجــدوه بالقــرب منهمــا!
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كنــت فــي حلــم داخــل حلــم! كنــت فــي بيــت العائلــة فــي جندوبــة أجلــس 
إلــى طاولــة وأدوّنُ حلمــا كنــت قــد رأيتــه: اعترضني الشــاعر المنصف 
المزغنـّـي قبالــة نــزل إفريقيــا فــي تونــس العاصمــة ســحبني إلــى الداخل 
وفــي الاســتقبال قبالــة الجــدار الرخامــي الضخــم والمزخــرف ســحبني 
مــن يــدي ليهدينــي كتابــا جديــدا، كانــت البدايــة أصعــب ممــا يمكــن أن 
أتخيلّــه فــي كابــوس، أخــذت منــه الكتــاب الــذي لــم أســتطع أن أتذكّــر 
ــة  ــه كان رواي ــن حاجت ــدا ع ــر زائ ــا آخ ــه كتاب ــي مع ــدّم ل ــه وق عنوان
لحنـّـا مينــا لا أعــرف عنوانهــا أيضــا، غلافهــا الأبيــض مرســومة عليــه 

شــجرة خضــراء فــي شــكل ســنديانة.

عندمــا خرجــتُ مــن النــزل وجــدتُ الشــاعر أولاد أحمــد وقــد بــدا لــي 
فــي هيئــة الصحفــي والروائــي حســن بــن عثمــان دعانــي لمقــرّ إقامتــه 
الــذي يبعــد عــن العاصمــة بعــض الكيلومتــرات لعلــه فــي رادس الغابــة 
التــي بــدت لــي فــي الحلــم فــي الضاحيــة الشــرقية للعاصمــة قريبــا مــن 
ضواحــي مدينــة أريانــة، ليهدينــي كتابــه الشــعري الجديــد وكان رفقتنــا 
ــرة  ــمكة كبي ــن س ــارة ع ــه عب ــه. وكان كتاب ــن ملامح ــم أتبيّ ــخص ل ش
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ــك هــو  ــك الســمكة ليفهــم الوعــي أنّ ذل ــيّ أن آكل تل ــوّة وكان عل مطه
الكتــاب. وبعــد ذلــك قــدّم شــوك الســمكة إلــى ذلــك الشــخص الصامــت 
ــت  ــي فهم ــديدا لأنّ ــا ش ــت غضب ــا غضب ــا. عنده ــا منّ ــذي كان قريب ال
أنّ شــوك الســمكة هــو المخطــوط فســحبتُ الأديــب إلــى ركــن بحيــث 
لا يســتطيع ذلــك الشــخص ذو الملامــح الغامضــة أن يســمعني فيــه 
وقلــت لــه: »ألا تعــرف خبرتــي فــي التوثيــق والأرشــفة لـِـمَ لا تعطينــي 
مخطوطتــك« فــردّ علــيّ بهــدوء وقــال لــي »لا عليــك لــديّ الكثيــر مــن 

المخطوطــات«

حيــن أفقــتُ وجدتنــي فــي بيتــي فــي قليبيــة وكان علــى ربــوة وســألتُ 
ســلمى عــن عنــوان روايــة لحنّــا مينــا غلافهــا الأبيــض مرســوم عليــه 
شــجرة خضــراء شــبيهة إلــى حــدّ مــا بالســنديانة. كنّــا نســتعدّ للرجــوع 
إلــى تونــس حيــن انهمــرت أمطــار غزيــرة جعلــت وادي مجــردة يفيض 
ويغــرق المدينــة الهادئــة بــكل مــا فيهــا وســمعت النســاء اللواتــي كان 
المــاء يحملهــنّ فــي طريقــه إلــى المصــب يقلــن »كل مــا نعرفــه أننّــا مــا 
ــا بيــن  ــا لنجــد أنفســنا فــي هــذه الحالــة« كنــت أمضــي جيئــة وذهاب كنّ
المنخفــض أيــن يحمــل الــوادي الأحمــر كل شــيء وبيــن الربــوة حيــث 
ــذ  ــاولا أن أنق ــم مُح ــن الفه ــة ع ــات عصيّ ــلة مصادف ــي سلس ــي، ف بيت
ــوادي  ــي ال ــى ف ــض الغرق ــى أبي ــد أصــاب عم ــدواب والدواجــن وق ال
ــك  ــارف لأولئ ــر ج ــى نه ــوّل إل ــه تح ــر إلي ــتُ النظ ــا أمعن ــذي كلمّ ال
ــم  ــى وجوهه ــم عل ــواج تصفعه ــت الأم ــن كان المســاكين البائســين الذي
ــا  ــدوا أموات ــم ول ــر كأنهّ ــدا الأم ــى أن ب ــة إل ــم العاري ــى مؤخراته وعل
والأمــواج وقــد اختلطــت بمخلفــات مصانــع الطماطــم والســمك وعجين 
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الزيتــون تطلــق روائــح نتنــة تشــبه رائحــة خلفّهــا تغــوّط الصيــن فــي 
غرفــة مغلقــة! 

- يــا إلهــي أ كلُّ هــذا الــدم هــو دم النهــر المجــروح؟ صرخــت 
مايــا.

ــض يخــرج  ــو يفي ــر وه ــا، إنّ النه ــي، أجبته ــا عزيزت ــم ي - نع
عــن مســاره ويدخــل المدينــة وفــي طريقــه يمــرّ علــى مصانــع 
النجــارة  مســتودعات  ويحطـّـم  والرخــام  والحديــد  البلـّـور 
ــواق  ــي الأس ــده ف ــا يج ــه كل م ــة يدي ــر بقبض ــدادة ويكسّ والح

ــه. ــوال فيضان ــزف ط ــلّ ين ــرح ويظ ــك يجُ لذل

أحسســتُ وأنــا أنظــر إليــه مــن علــى الربــوة بموجــة تعصــفُ فــي 
دخيلتــي: الفقــراء لا يملكــون شــيئا ومــع ذلــك يأخذهــم هــذا النهــر 
الأحمــر مــع الآخريــن إلــى جحيــم ملكــوت الســماء حيــث يكــون الله 

واحــدا لــدى الجميــع: الفقــراء والأثريــاء!  

»مائــة وســبعون دولــة ستشــهد انكماشــا لدخــل الفــرد لديها وســتدفع 
نصــف مليــار شــخص إضافــي الــى الفقــر« هــذا مــا كانــت تنقلــه 
قنــاة فرانــس 24 عــن مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي حيــن انتفضتُ 

مــن كابــوس الفيضــان الــذي أصبــح يتكــرّر معــي...

خلــف هــذا الكابــوس يتهيــأ العالــم بحــرص وخــوف! وعلــى عتبــة 
ــذ زمــان  ــرّة من ــن لأوّل م ــاء الذي ــاة الأثري ــدأ حي ــراء تب مــوت الفق
طويــل ســينظرون برمــوش مرتخيــة إلــى إمبراطورياّتهــم بمناظير 
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حزينــة مــن رخــام أبيــض تترنـّـح تحــت ضربــات الفيــروس 
للاقتصــاد المــادّي وســيكتبون مــا لــم يكتبــوه ذات يــوم: كل شــيء 
مســتعدّ للانتحــار ومــع ذلــك نحــن المســتعبدِون، الخارجــون عــن 
القانــون، المتهرّبــون مــن الضرائــب، الملعونــون لا نستســلم! 

ــر!   ــزم الأم ــروس إن ل ــنمتصّ دم الفي س
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أمــس فرغــتْ ســلمى مــن بحثهــا الجامعــي وقامــت بإرســاله لمؤطرتهــا 
وســهرنا معــا علــى غيــر العــادة وهــو مــا جعــل مجــدا ومايــا يحدثــان 
ــا الحجــر الصحــي وظــلاّ  ــذ دخلن ــاه بالبيــت من ــم يحدث ــذي ل الشــغب ال
ســاهرين إلــى مــا بعــد الواحــدة صباحا وهمــا يلعبــان في مدينــة الألعاب 
ــع لهمــا مــن خــردة اللُّعــب  ــكل مــا تجمّ ــون ب التــي شــيدّاها فــي الصال
ــن.  ــذ زم ــل من ــا بالكام ــا بتدميره ــد أن قام ــا بع ــت بحوزتهم ــي ظلّ الت
ــا المشــروبات  ــة حفــل راقــص وزّعــا فيــه علين ــدا وكأنهّمــا فــي ليل وب
ــات فرََحًــا، وكل الثــروات المتبقيــة فــي ليلــة واحــدة وســمعت  والحلويّ

مايــا تغُنّــي:

»البيتُ ملجأ في العاصفة

بينما كل ما أريده هو أنت...«

واليــوم وقــد عمّــت الحركــة والضجّــة البيــت وكأننّــا نســتعدّ للخــروج أو 
إلــى العــودة المدرســيةّ بعــد عطلــة الصيــف الطويلــة فقــد أدخلت ســلمى 
مايــا إلــى غرفــة الاســتحمام لتأخــذ حمّامــا دافئــا وأخرجتهــا بعــد حيــن 
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ــتْها لباسَــها ثــمّ أدخلــتْ مجــدا بعدهــا ولــذتُ أنــا بالمكتبــة للنجــاة  وألبسََ
بنفســي مــن هــذه الضوضــاء وقــد أثــار فــيّ البقــاء فــي المكتبــة فضــولا 
ــة  ــا أرَض ــي كأنهّ ــدت ل ــعى ب ــرة تس ــرة صغي ــتُ حش ــا. إذ رأي مُحتدم
ــتُ  ــر وتأمّل ــا أكث ــتُ منه ــب اقترب ــي أحــد الكت ــا ف ــرة غــادرت بيته كبي
فيهــا فبــدت لــي كأنهّــا خنفســاء حمــراء دقيقــة. وخُيـّـل إلــيّ أنهّــا شــخص 
مهــووس بفكــرة واحــدة اعتــزل العالــم وبنــى بنفســه وبــأدوات خاصــة 
ــات واســتغرق فــي القــراءة عمــرا  ــرا داخــل أحــد الرواي عالمــا مصغّ
ــرف  ــوق ال ــاني ف ــي ويتحاش ــد عنّ ــدأ يبتع ــك ب ــي غضــون ذل ــلا ف كام
ــه  ــي عرفت ــر لأتفحّــص ســحنتهُ فلعلّ ــه أكث ــراب من ــت الاقت ــا حاول كلم
ــح لــي إلــى حــدّ الآن  ــم تتَُ ــذي ل ــا ال مــن خــلال ملامحــه الخنفســائيةّ أن
أن تعرّفــتُ علــى إنســان مُســخَ إلــى خنفســاء. وكلمّــا حاولــت الاقتــراب 
ــا  ــق وأن ــي أنزعــج وأشــعر بالضي ــا جعلن ــو م ــادا وه ــر ازداد ابتع أكث
أرى فرصــة التعــرّف عليــه تتبخّــر أمامــي. أيّ حقيقــة لإنســان مُســخ 
وســجن طــوال حياتــه فــي حيـّـز لا يتجــاوز حجــم كتــاب؟؟ كنــتُ أدركُ 
حســب التجربــة مــا كنــتُ أفكّــرُ فيــه باســتمرار وقــد أنفقــتُ حياتــي بحثــا 
عــن المعنــى وعــن القيــم فــي حيــن كان زملائــي مــن المتخرّجيــن مــن 
ــكّ أنّ  ــيدّون القصــور... لاش ــم ويشُ ــون ثرواته ــون يراكم ــات القان كلي
ــن هــو  ــا مَ ــي يشــعر به ــي الت أغلبهــم لا يشــعر بوطــأة الحجــر الصحّ
ــي  ــم يتمــدّدون ف ــب هــذا، ولا شــكّ أنهّ ــي قفــص الأران ــق ف ــي معلّ مثل
ــة »مفتــون  ــاءة يســتمتعون بأغني كراســيهم الهــزّازة فــي حدائقهــم الغنّ
ــذا أو  ــفون شــايا أو نبي ــي وهــم يترشّ ــا« للهــادي الجوين بخــزرة عينيه

ــا أو مــا تيسّــر لهــم وتعسّــر علينــا نحــن الكادحيــن... مشــروبا روحيّ

https://www.youtube.com/watch?v=tX8XE8frgQM
https://www.youtube.com/watch?v=tX8XE8frgQM
https://www.youtube.com/watch?v=tX8XE8frgQM
https://www.youtube.com/watch?v=tX8XE8frgQM
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ــن  ــك الذي ــي أولئ ــت ف ــكلة ليس ــن المش ــق ولك ــى ح ــت عل - أن
راكمــوا الثــروة، وإنمّــا فيــك أنــت لــم تســتطع إلــى حــد الآن، 
ورغــم ادعائــك بأنـّـك كاتــب وقــارئ ومثقـّـف، أن تجــد المعادلة 
بيــن أن تكــون فــي بحبوحــة مــن العيــش وتضمــن حيــاة مرفهّــة 
لأســرتك وبيــن القيــم والمبــادئ التــي تدُافــع عنهــا... لقــد نذرتَ 
حياتــك فيمــا مضــى لمناهضــة روح الغبــاء القــذرة التــي تســود 
ــم  ــة وتحل ــت تبحــث عــن الحقيق ــة وأن ــك الحزين ــم بحكمت العال
أبــدا بإعــادة تأســيس العالــم ولكنـّـكَ فــي ســعيكَ ذاكَ كنــت 
ــى  ــلاب حتّ ــض والانق ــع دروب الرف ــم وتتبّ ــزل عــن العال تنع
علــى أعماقــك حتـّـى تــاه بريــق روحــك فــي خطايــا العقــل ولــم 
تعــد تعــرف الطريــق المؤدّيــة إلــى الحلــم ولا الطريــق المؤدّيــة 

إلــى تجــاوز الــذات )...(.

- وهــل لــك أنــتِ أن تدليّنــي علــى الطريــق؟ ألســتِ أنــت مثلــي 

ــن لهــم  ــاب تقرئي ــن الكتّ ــن الكتــب وبي ــتِ عمــرا كامــلا بي ظلل
وتتعلمّيــن منهــم وفــي النهايــة مــاذا تعلمّــتِ؟

ــي كانــت  ــرة جــدّا والت ــك اللحظــة أنّ الخنفســاء الصغي ــي تل انتبهــتُ ف
فــي شــكل أرضــة كبيــرة قــد اختفــت مــن جديــد بيــن الكتــب وأحسســتُ 
بأنهّــا تركتنــي أســفّ التــراب. دون أن تتــرك لــي الفرصــة لأقــدّم إليهــا 

تفســيراتي البائســة.

ــدة  ــة جدي ــي خلفيّ ــم تضف ــاع المترنّ ــة الخنفســاء ذات الإيق ــت مداخل ظل
ــي أشــعر باســتمرار لفــرط مــا فيهــا مــن  ــي الت ونظــرة أخــرى لمكتبت
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ــا  ــا صوت ــجيلات أنّ له ــات وتس ــف ومخطوط ــلات وصح ــب ومج كت
ويمكنهــا فــي كلّ لحظــة أن تكلمّنــي أو أن توعــز لأحــد مخلوقاتهــا أن 
يكلمّنــي ســواء كان صــورة أو قلمــا أو حشــرة أو أحــد أبطــال الروايــات 

ــي!  ــى أحــد الأحذيــة الموجــودة هنــا غصبــا عنّ أو حتّ

قــرّرتُ أن أخــرج إلــى الصالــون لأغيـّـر الأفكار الســوداء التــي انتابتني 
إلاّ أننّــي وجــدتُ شــريط الأخبــار يمــرّ فــي أســفل الشاشــة ويعُلــن عــن 
ــا المســتجد بولايــة جندوبــة أيــن  ظهــور أول إصابــة بفيــروس كورون
يســكن أبــي الــذي جــاوز الثمانيــن عامــا وأمّــي التــي لا تصغــره بأكثــر 
ــم أجــد  مــن خمــس ســنوات وأختــي التــي ســتبلغ الســتين بعــد عــام ول
بــدّا مــن نــزع ملابســي والتســللّ تحــت شــلالّ الميــاه الســاخنة لأغيّــر 
الأفــكار التــي صــارت تشــبه لوحــة ســالفادور دالــي »وجــه الحــرب«.
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ــي للمــرء هــو  ــت الحقيق ــد اكتشــفتُ خــلال الحجــر الصحــي أنّ البي لق
ــرة  ــن خــلال فت ــرش ولك ــرّة والف ــرا بالأس ــأ كثي ــن أعب ــم أك ــه. ل فراش
البقــاء فــي البيــت اكتشــفتُ أنّ جــزء مــن أتعــاب الليــل هــي الفــراش. 
كنــتُ كلمّــا دخلــتُ غرفــة نــزل خــلال ســفراتي لا أنظــر إلــى أيّ شــيء 
آخــر عــدا الفــراش. عندمــا يكــون عامــل الفنــدق بصــدد الحديــث عــن 
ميــزات الغرفــة وإطلالتهــا علــى البحــر أو الغابــة أو المدينــة وعندمــا 
كان يشــير إلــى رفاهيــة بيــت الاســتحمام أو إلــى طريقــة تشــغيل التلفــاز 
كنــت عــادة مــا أنظــر إلــى الفــراش وملاءتــه البيضــاء ومخدّتــه الكبيــرة 
المحشــوّة بالقطــن. وكنــت غالبــا مــا أنــزع كل ملابســي وأدخــل تحــت 
ــئ. إنّ  ــاء داف ــس بم ــى مغط ــل إل ــي أدخ ــا وكأننّ ــا تمام ــاء عاري الغط
التصــاق جســدي بالفــراش وبالمــلاءة البيضــاء التــي تعبــق منهــا رائحة 
الغســيل يشُــعرني بأمــل غامــض واحســاس رائــع ولا أدري هــل كنــتُ 
أتــدرّب علــى النــوم فــي القبــر بجســد عــار ملتــفّ فــي كفــنٍ أبيــض أم 
أننّــي كنــتُ أبحــثُ عــن اللــذة التــي تختــرقُ جســدي وأنــا أبحــثُ عــن 

جســد المــرأة المفقــود وهــي ترقــد عاريــة بجانبــي! 
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غــادرت غرفــة النــوم خــلال فتــرة الحصــار وأصبحــتُ أنــامُ فــي 
الصالــون علــى الكنبــة وهــي الحالــة التــي تذكّرنــي بالوضعيـّـات 
ــر  ــة خب ــوات التلفزيّ ــق القن ــن طري ــا ع ــت فيه ــي تابع ــتثنائيةّ الت الاس
ســقوط بغــداد ســنة 2003 أو حــرب لبنــان ســنة 2006... إذ كنـّـا خــلال 
ــي ســنة  ــن جانف ــع عشــر م ــد الراب ــى لســقوط النظــام بعُي ــام الأول الأيّ

ــتثنائيةّ.  ــة اس ــا حال ــي بيوتن ــش ف 2011 نعي

بعــد مــرور مــا يربــو عــن التســع ســنوات مازالــت راســخة فــي ذهنــي 
صــور تلــك الجمعــة التــي نزلنــا فيهــا إلــى الشــوارع مطالبيــن بإســقاط 
ــاء  ــا وســلمى وأحــد الأصدق ــت أن النظــام. فــي العاشــرة صباحــا وصل
مــن أبنــاء حــزب العمّــال الشــيوعي التونســي المحظــور إلــى العاصمــة 
علــى متــن ســياّرتي ألمانيـّـة الصنــع بولــو5 ركنتهُــا فــي نهــج مرســيليا 
وســرنا علــى الأقــدام فــي اتجــاه الشــارع الرئيســي. فــي تلــك المســافة 
مــن المســيرة الصامتــة وقــد تــراءت لــي الحشــود مــن بعيــد، انتابتنــي 
أكثــر الأفــكار إثــارة للمشــاعر بســبب درجــة العنــف التــي بلغهــا النظــام 
ــة  ــبب شراس ــلاد وبس ــل الب ــي داخ ــرات ف ــع المظاه ــي م ــي التعاط ف
شــرطة النظــام ضــد الشــباب الأعــزل الــذي كان ينتفــض هنــا وهنــاك 
ــات  ــر صفح ــاء وعب ــر الأصدق ــاره عب ــا أخب ــرة وتأتين ــاع كثي ــي بق ف
ــة  ــوات المناضل ــر بعــض القن ــي اخترقــت الحجــب وعب ــات الت الأنترن
ــي  ــر العال ــاخ التوتّ ــي من ــة. ف ــرة القطريّ ــاة الجزي ــر قن ــاس عب وبالأس
ذاك وفــي تعبيــر الخطــاب السياســي الأكثــر ضبابيـّـة عــن حالــة البــلاد 
ــة حــول مــا كان يحــدث  ــة وفــي انتشــار الإشــاعات المتضارب المعنويّ
فــي القصــر وفــي الدوائــر القريبــة مــن القــرار، نزلــت الحشــود إلــى 
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الشــارع بقــرار مســبق بالإضــراب العــام مــن قبــل قيــادة الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل التــي كانــت تحــاول ملاحقــة الأحــداث وتؤطـّـر رغبــة 

ــة... الجماهيــر الغاضب

ــي الشــارع  ــاب ف ــاب والايّ ــع الشــعارات والذه ــن رف ــاعتين م ــد س بع
أمــام وزارة الداخليّــة قبلنــا الدعــوة مــن بعــض الأصدقــاء إلــى الغــداء 
فــي مطعــم فــي التقاطــع المكتــظ بيــن شــارع بورقيبــة ونهــج قرطــاج، 
فــي ذلــك الجــو المتوتـّـر جلســنا لتنــاول الغــداء ولــم تكــن البيتــزا 
ــمع  ــوع وسُ ــاز المســيل للدم ــا بالغ ــى اختنقن ــدُ، حتّ ــا بع ــتْ إلين ــد قدُّم ق
ــا فــي المطعــم لأكثــر مــن ربــع ســاعة وكان  صــوت الرصــاص. بقين
المنتفضــون يزوّدوننــا بالحليــب وبمشــروب الكــوكا لإزالــة آثــار 
الغــاز لكــنّ صاحــب المطعــم طلــب منّــا المغــادرة حتــى يغلــق المحــل 
ــا  ــه... كان علين ــم كل محتويات ــه وتحطي ــس ل ــام البولي ــن اقتح ــا م خوف
أن نركــض باتجــاه الســياّرة ولكــن البوليــس كان يحاصــر كلّ مداخــل 
شــارع الرئيــس وقفــت أنــا وســلمى حائريــن ممّــا نشــاهد أمامنــا ومــن 
أصــوات القنابــل والرصــاص إلــى أن صــرخ فينــا أحدهــم فجــأة »هيّــا 
ــي  ــر ل ــا خط ــا!«. كان أوّل م ــال عليكم ــل أن أنه ــا قب ــرّكا، اركض تح
ــن  ــرّ بي ــي اتجــاه شــارع باريــس ولكــن الكــرّ والف أن أشــقّ الشــارع ف
المتظاهريــن والبوليــس وبدايــة تصاعــد ألســنة النيــران فــي كل شــبر 
الــذي كان يأتــي مــن العجــلات المطاّطيــة التــي أحرقهــا المتظاهــرون 
ــة وندخــل  ــر الوجه ــا نغيّ ــواء جعلن ــى اله ــذي أبك ــف ال ــان الكثي والدخ
عبــر نهــج عاصمــة الجزائــر متحدّيــن أخطــار الأنهــج والشــوارع التــي 
ــر الحــزب  ــى مق ــن الوصــول إل ــة حــرب ومحاولي ــي حال أصبحــت ف
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ــج  ــاذي نه ــا ونح ــاوز زقاق ــي أن نتج ــي. كان يكف ــي التقدّم الديمقراط
ــي  ــن لنجــد أنفســنا ف ــة قافزي ــا درج البناي ــذا صعدن ــة وهك ســيف الدول
مقــر الحــزب المكتــظ بمنخرطيــه وروّاده وقيــل لنــا إنّ القيــادة بصــدد 
التفــاوض علــى طريقــة تســوية مــع الحكومــة... كان فــي بهــو المقــر 
جهــاز تلفــزة يعلــن عــن »بيــان هــام جــدّا ســيتمّ إذاعتــه بعــد حيــن«... 
ــرّة  ــماء مكفه ــد الس ــة لأج ــى البلكون ــلّ عل ــر أط ــن لآخ ــن حي ــت م كن
يعلوهــا دخــان أســود يتصاعــد مــن الســيارات المحترقــة بينمــا كانــت 
مجموعــات الشــباب الغاضــب ترمــي رجــال الشــرطة بمــا تطالــه 
أيديهــا مــن الحجــارة والمقذوفــات... فــي تلــك اللحظــات كانــت الأخبــار 
المتضاربــة تنقــل فــرار بــن علــي وعائلتــه علــى متــن طائــرة رئاســية 

ــن... ــارج أرض الوط خ

عندمــا بــدأ الوقــت يتأخّــر وقبــل ســاعة مــن بدايــة حظــر الجــولان كان 
علينــا أن نصــل إلــى ســياّرتنا فــي نهــج مرســيليا. عندمــا عزمــتُ علــى 
ــق  ــا الصدي ــياّرة رافقن ــى الس ــالمين إل ــا س ــن وصولن ــادرة ولتأمي المغ
إصــلاح الــداودي الــذي وجدنــاه وصــل قبلنــا إلــى مقــر الحــزب. 
ــارع  ــن ش ــة قاطعي ــيف الدول ــج س ــر نه ــا عب ــاه مقصدن ــا باتج ركضن
ــام مجموعــة مــن  ــا لوجــه أم ــن لنجــد أنفســنا وجه ــس ونهــج ليني باري
الشــباب الهائــج مــن الذيــن كادوا أن يشــجّوا رؤوســنا نتيجــة عــدم فهــم 
ــن  ــرطة الذي ــال الش ــا رج ــن خلفن ــم تاركي ــدّم إليه ــن نتق ــا ونح تصرّفن
كانــوا فــي مواجهتهــم. ولــولا أن رفعــت ســلمى وشــاحها بيدهــا علامــة 

ــا... ــا مختلف ــكان مصيرن للســلام ل
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ــا أنــا وســلمى أن نمــوت فــي ذلــك اليــوم الــذي تداخلــت  كان يمكــن لن
ــة وكان  ــد مفهوم ــم تع ــي ل ــات الت ــع والصراع ــداث والوقائ ــه الأح في
مــن المســتحيل معرفــة حقيقــة مــا يجــري إلا بعــد ســنوات طويلــة ولــم 
تحصــل حتّــى يومنــا هــذا قناعــة مُجمعــة حــول حقيقــة مــا حــدث فــي 

ذلــك اليــوم... 

عندمــا رجعنــا إلــى البيــت كانــت ألســنة اللهــب فــي الطريــق تتصاعــد 
مــن معظــم شــوارع العاصمــة وكانــت هنــاك ســياّرات مقلوبــة وأخــرى 
ــي  ــت ونحــن ف ــك الوق ــى ذل ــت الإذاعــة إل ــران وكان ــا الني تشــتعل فيه
الســيارة لا تقُــدّم أيّ أخبــار وحيــن حاولــت تغييــر المحطــة وجدتهــا تبثّ 
أغنيــة يوســف التميمــي »بيــن الخمايــل« وكانــت تلــك الســاعات أشــبه 
ــؤدّي  ــق الم ــة والطري ــق العقب ــرق طري ــى مفت ــا إل ــن وصلن ــم. حي بحل
ــا شــرطياّ شــاهرا مسدّســه  ــا قبالتن ــي حــيّ الإذاعــة وجدن ــا ف ــى بيتن إل
فــي وجهينــا وهــو فــي حالــة اضطــراب قصــوى وكانــت تلــك المــرّة 
الأولــى فــي حياتــي التــي يشــهر فيهــا أحــد مــا ســلاحه فــي وجهــي وأنــا 
ــردّد  ــرة، بعــد ت ــه ســوى مســافة قصي ــه مباشــرة ولا تفصلنــي عن قبالت
لــم يــدم أكثــر مــن بعــض أعشــار الثانيــة أمرنــي بالمــرور بســرعة...  

عندمــا دخلنــا إلــى البيــت انهــرتُ علــى الكنبــة. كانــت نشــرات الأخبــار 
فــي التلفــزات ترســم ســيناريوهات عديــدة لهــروب الرئيــس فــي طائرته 
الرئاســية متجهــا حينــا إلــى فرنســا وحينــا إلــى جزيــرة جربــة وحينــا 
ــي  ــدة والت ــار المؤكّ ــى أن جــاءت الأخب ــة إل ــى العاصمــة الليبي آخــر إل
ــه  ــي طريق ــعوديةّ. وف ــة الس ــة العربيّ ــى المملك ــرّ إل ــه ف ــى أنّ ــير إل تش
إلــى جــدّة كان يجُــري الاتصــالات مــن طائرتــه للاتفــاق علــى صيــغ 

https://www.youtube.com/watch?v=xLeOjeuzcFs
https://www.youtube.com/watch?v=xLeOjeuzcFs
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طــوارئ وكانــت أكثــر تلــك الصيــغ إلحاحــا، هــي التوجّــه إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية مــع عائلتــه والمكــوث هنــاك لأيـّـام حتـّـى يهــدأ 
ــن كل  ــام م ــه والانتق ــرة مهامّ ــود لمباش ــل أن يع ــر قب ــع المتفجّ الوض
المعارضيــن والثائريــن! ومــع وصولــه إلــى جــدّة نهايــة المســاء، كان 
الجنــرال قــد فقــد الاتصــال مــع أكثــر المقرّبيــن لــه خطــورة... ووســط 
ــس  ــه رئي ــر الأوّل وبجانب ــر الوزي ــة ظه ــرة والمتضارب ــار الكثي الأخب
ــان مضطــرب  ــلاوة بي ــي ت ــس المستشــارين ف ــس مجل ــان ورئي البرلم
ــل  ــة قب ــس الجمهوريّ ــت لمنصــب رئي ــغور المؤقّ ــن الش ــه ع ــن في يعل
أن يتــمّ الإعــلان عــن الشــغور النهائــي بعــد أقــل مــن أربــع وعشــرين 

ســاعة.

فــي تلــك الليلــة تســلمّ الجيــش زمــام الأمــور وتعــدّدت إشــاعات فــي قنــاة 
ــم البعــض  ــون بعضه ــى أنّ الســكّان يهاجم ــة تشــير إل ــل الخاصّ حنبّع
بــل إنهّــا فتحــت خطوطــا هاتفيـّـة يتصــل مــن خلالهــا المواطنــون 
ــار الفايســبوك  ــدأت أخب ــون اســتغاثاتهم وب ــع وينقل ــات بالمذي والمواطن
فــي نقــل وقائــع تبيـّـن بعــد أســابيع أنهّــا كاذبــة: فــرار المســاجين 
وهجومهــم علــى الســكّان، امــرأة تــمّ احراقهــا، رجــل تــم رجمــه حتّــى 
المــوت، مجموعــات مســلحة تطلــق النــار علــى المواطنيــن، منحرفــون 
يهجمــون علــى البيــوت يقتلــون الرجــال ويغتصبــون النســاء ويســرقون 

كل مــا يجــدون أمامهــم... 

كل تلــك الأخبــار المتدافعــة جعلتنــا ننــام بملابســنا وبأحذيتنــا فــي 
ــن  ــتُ مــن حي ــي وكن ــا وســكاكين لعــدّة ليال ــدين عصيّ ــون متوسّ الصال
إلــى آخــر أســتفيق علــى وقــع زخّــات رصــاص متفرقــة مــن القناّصيــن 
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ــي  ــة ف ــش المرابط ــوّات الجي ــن ق ــات أو م ــدّة بناي ــي ع ــرين ف المنتش
الشــوارع وأخــرج لأجــوب مقــرّ الإقامــة متفقّــدا أعضــاء لجنــة الحــيّ 
التــي تشــكّلت تلقائيـّـا - كمــا فــي كافــة الأحيــاء - أو مشــاركا معهــم فــي 

ــة... حراســة الإقام

ووفقــا للاســتذكارات التــي ســمعتها مــن ســلمى بعــد ســنوات، كنـّـا رغــم 
ــر مســؤولين إلاّ عــن  ــا غي ــوّة أننّ ــا نشــعر بق ــة بن كل المخاطــر المحدق
أنفســنا إذ مــرّت حتّــى ذلــك الزمــن إحــدى عشــر ســنة دون أن نظفــر 
ــقوط  ــي لس ــوم الموال ــي الي ــا ف ــك كان علين ــا. لذل ــد ولا ماي ــدوم مج بق
الجنــرال أن نعــود إلــى العاصمــة ونتجّــه إلــى نقابــة الصحفييــن وفــي 
الطريــق كانــت ألســنة اللهــب تتصاعــد مــن عديــد المراكــز التجاريــة 
والمقــرّات الحكوميـّـة. عندمــا وصلنــا وجدنــا الفقيــدة نجيبــة الحمرونــي 
قــد ســبقتنا إلــى هنــاك تبادلنــا بعــض الأخبــار حــول مــا يجــري وقفلنــا 
راجعيــن ويــم الأحــد كان علينــا أن نعــود إلــى الشــارع الرئيســي لتقــوم 
ســلمى بإنجــاز عمــل صحفــي وننجــو مــن الرصاص فــي تبــادل إطلاق 
النــار قــرب نــزل افريقيــا بيــن عناصــر مــن الجيــش وقناّصــة لا نعــرف 
إلــى اليــوم إلــى أيّــة جهــة كانــوا ينتمــون... قبيــل ذلــك ركنــتُ الســياّرة 
فــي موقــف قــرب وزارة الســياحة منتظــرا ســلمى التــي توجّهــت إلــى 
نــزل إفريقيــا لملاقــاة صحفيـّـة كنديـّـة وصلــت للتــو إلــى تونــس وطلبــت 
أن تســتعين بهــا لإجــراء مقابــلات صحفيــة لفائــدة القنــاة الرســمية 
ــاءه للتفكيــر بشــكل  ــا لق ــد طالب ــتُ بالشــهيد شــكري بلعي ــة. اتصل الكندي
جــدّي فــي ثــورة أحدثــت فراغــا فــي الســلطة واضطرابــا فــي النظــام 

فجاءنــي صوتــه منشــغلا:
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- أهلا عادل كيف حالك؟

- أهــلا شــكري بخيــر، بخيــر، أريــد أن نلتقــي لنفكّــر فــي أمــر 
مــا يحــدث.

ــا أن نلتقــي  ــا الآن فــي اتحــاد الشــغل يمكنن - حاضــر عــادل أن

فيمــا بعــد.

- إلى اللقاء.

- إلى اللقاء.

ولكننّــي لــم ألتــق بــه بعــد ذلــك أبــدا وكان علــيّ أن أودّعــه مــع مئــات 
الآلاف مــن التونســيات والتونســيين فــي أحــد أيـّـام شــهر فيفــري 2013 
ــورة  ــوا فــي الث ــن اســتئصاليين اندسّ ــدي متطرّفي ــى أي ــه عل بعــد اغتيال
وقامــوا بتخريبهــا وتحويــل وجهتهــا إلــى توزيــع الســماء علــى الديانــات 

القديمــة والجديــدة!
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- 23 -

الثلاثاء 14 أفريل 2020

»لقــد اغتــرب الفيــروس عبــر العديــد مــن الأنــواع وخــاض صراعــات 
بقــدر يزيــد أو ينقــص مــن النجــاح ليســمها بميســمه لاعبــا دورا جذابــا 
ــيتّه  ــدا وحش ــر موق ــا آخ ــة حين ــن الوضاع ــر م ــه الكثي ــا ودورا في حين
النائمــة. ثــم بعــد أن أرهقــه الترحــال، لا شــك أنــه تــاق إلــى الراحــة، 
ــدي أيّ صــدٍّ  ــه بســلام دون أن يب ــن يســتطيع إلزامــه بتفوّق فبحــث عمّ
ــس وجــرّب  ــه، فتلمّ ــل علي ــن يســتطيع التعوي ــه واســتبداده وعمّ لنزوات
يمنــة ويســرة ثــمّ عثــر أخيــرا علــى الكائــن البشــري، هــذا إن لــم يكــن 
هــو مَــنْ صنعــه. فــي غمــرة انهماكــه بتطويــر نفســه لترميــم الجينــات 
ــد التاســع عشــر  ــه نســي كوفي ــم ذات ــم اســتهدافها وإعــادة ترمي ــي ت الت
أبســط شــؤون الحكــم، إلــى ان اصطــدم بالواقــع: لقــد وقــع فــي الحــب! 
ولــم يتــم ذلــك فــي المائــة وتســعين دولــة التــي اجتاحهــا ولكــن حــدث 
ذلــك فــي »قريــة عرقــوب الريحــان« الصغيرة فــي جندوبة. وانتشــرت 
إشــاعة بيــن الفيروســات تقــول إنـّـه اســتدعى أخــاه كوفيــد الثامــن عشــر 
علــى جنــاح الســرعة، حيــث وجــده يتلــوّى مــن الشــعور بالخــزي علــى 
ســرير الهــواء البــارد وأمــره بشــكل صــارم: »انــزع قلبــي مــن مكانــه 
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وألــق بــه فــي نهــر مجــردة!«... رئيــس العالــم يبكــي يائســا أمــام أخيــه 
متوسّــلا أن يشــقّ صــدره بســكين وينــزع قلبــه الــذي أحــبّ امــرأة مــن 

بنــي البشــر ويرميــه فريســة لميــاه النهــر الجائعــة...

وبعــد ســنوات وبينمــا هــو علــى فــراش الاحتضــار ســيتذكّر تلــك 
الأمســية الحــارة حيــن دخــل عليــه أخــاه ووجــده علــى تلــك الحالــة مــن 
الإحبــاط واليــأس بســبب ســقوطه فــي بئــر الحــب حيــن طلــب منــه أن 
يشــقّ صــدره ويخُــرج قلبــه ويرميــه إلــى حيوانــات البريـّـة وقــد رفــض 
أخــاه طلبــه بعــد أن تعــرّف علــى المــرأة الجميلــة التــي وقــع فــي حبهّــا، 
صارخــا فــي وجهــه »مَــنْ يســتطيع الاقــدام علــى ســفالة كهــذه؟«. لذلــك 
ــه  ــى أخي ــن إطــلاق الرصــاص عل ــد التاســع عشــر م ــردّد كوفي ــم يت ل

ليرديــه قتيــلا.

أمّــا محرزيــة فلــم تســتطع أن تنســى فــي تلــك الأيـّـام مــن اجتيــاح الوبــاء 
ــن  ــة الذي ــل القري ــت ككلّ أه ــي البي ــرّف ف ــت تتص ــف كان ــا، كي لقريته
ــد  ــاء. فق ــببّه الوب ــذي س ــب ال ــرّاء الرع ــون ج ــوس والجن ــوا باله أصيب
كانــت تنهــض مــن النــوم وتبــدأ بالغســل ولا تنتهــي إلا عندمــا يأخذهــا 
النــوم فــي آخــرة الليــل إلــى مملكتــه الســوداء وأحيانــا تواصــل التنظيــف 
فــي الحلــم. فكانــت تغســل الأوانــي والجــدران والأبــواب والنوافــذ وتغيرّ 
ــرها  ــلاءات ونش ــة والم ــل الأغطي ــوم بغس ــوم وتق ــاث كل ي ــكان الأث م
ــا لاحظــت منــذ مــدّة  فــي الحديقــة. وقــد صرّحــت إحــدى الجــارات أنهّ
تبــدّلا غريبــا فــي ســلوكها. إذ كانــت تقــوم بمــلء إنــاء كبيــر بالمــاء وبعــد 
ــا  ــون الأخضــر تركضــه بيديه ــرة مــن الصاب ــا كبي ــه قطع أن تضــع في
لتصنــع منــه رغــوة ضخمــة وتشــرع بعــد ذلــك فــي غســل أشــجار التفاح 
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والرمّــان والســفرجل التــي كانــت ثمارهــا تتدلّــى لامعــة. إذ أنهّــا كانــت 
تقضّــي الســاعات تلــو الســاعات وهــي تتســلقّ ســلمّا خشــبياّ لامعــا وتقوم 
بتنظيــف كلّ ثمــرة علــى حــدة وذلــك بدعكهــا بقطعة مــن الحلفاء ثــمّ تقوم 
ــى فــي غســل الأغانــي  بتجفيفهــا بخرقــة بيضــاء. وكانــت لا تتــردّد حتّ
القــذرة بالمــاء والصابــون. إذ كانــت كل نصائــح أطبـّـاء الفيروســات هــي 
غســل اليديــن كلّ دقيقتيــن وتنظيــف كلّ مــا يحيــط بنــا حتـّـى نتمكّــن مــن 
ــم مندهشــا  ــه العال ــف أمام ــذي وق ــروس الغامــض ال ــى الفي ــب عل التغلّ

وعاجــزا علــى مواجهتــه رغــم أنّــه لــم يبــح بــكلّ أســراره.

وفــي عصــر أحــد الأيـّـام بينمــا كانــت محرزيـّـة تنضــو ملابســها 
ــا  ــئ، كان عليه ــام الداف ــي مغطــس الحمّ ــي ف ــة لترتم ــد قطع ــة بع قطع
ــام.  ــت الحمّ ــا وبي ــن غرفته ــة بي ــعة عاري ــدار الواس ــة ال ــقّ باح أن تش
وعندمــا لمــح كوفيــد التاســع عشــر، الــذي كان يترصّدهــا علــى ســطح 
ــعرها  ــيء وش ــا المض ــول وجيده ــزيّ المصق ــدها البرون ــت، جس البي
الليلــي وعينيهــا الضاحكتيــن وقــد تفتحّــت أســفلهما زهــرة الفــلّ الرقيقــة 
ــد  ــه ونهديهــا الشــهيين وق ــنتَاَ ولادت ــه وكأنهّمــا سَ ــا ل ــد بدت وشــفتيها وق
ــة  ــه ياقوت ــت ب ــد تربعّ ــر وق ــا الحاس ــان وبطنه ــا رمّ ــا حبتّ ــتْ بهم علقَ
لولبيـّـة تشــبه ســرّة المجــرّة، وعندمــا تمعّــن فــي لوحــة »أصــل العالــم« 
للرسّــام غوســتاف كوربــي بيــن فخذيهــا لــم يتمالــك نفســه ولــم يشــأ أن 
يفُــوّتَ فرصــة لا تتكــرّر، فارتمــى فــي الهــواء وتوغّــل فيهــا مــن أكثــر 
ــى أزهــرت فــي أعمــاق جســدها  ــوم حتّ ــم يمــر الي ــة. ول الثقــب حميميّ

ــى الطاهــرة. الحمّ
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ــأوي  ــي البيــت وآخــر مــن ي ــة هــي أوّل مــن يســتيقظ ف كانــت محرزي
ــاء  ــت وبأبن ــؤون البي ــتمرار بش ــغولة باس ــت مش ــراش إذ كان ــى الف إل
أخيهــا الــذي هجرتــه زوجتــه وفــرّت مــع عشــيقها المهاجــر إلــى إيطاليا 
وتركــت لــه ثلاثــة أطفــال لا يتجــاوز أكبرهــم العاشــرة فمــا كان منــه 
ســوى أن نــزح إلــى العاصمــة ليختفــي عــن الأنظــار بســبب العــار الذي 
خلفّتــه لــه زوجتــه. فمنــذ أن تبــدأ فــي أعمالهــا المنزليــة لا تركــن للراحة 
ــال والغســيل  ــع انشــغالها بالأطف ــار فم ــن النه ــر م ــت متأخّ ــي وق إلا ف
ــان والماعــز  ــة الخرف ــي البســتان ورعاي ــام وأعمــال الفلاحــة ف والطع
ــا  والبقــرة الحامــل والدجــاج والحمــار والــكلاب والقطــط والبــط، فإنهّ
مغرمــة بالعنايــة بجســدها ووجههــا ويديهــا وأظافرهــا إذ لا تتأخّــر 
أبــدا عــن صناعــة الأقنعــة للوجــه بمــح بيــض البــطّ البــريّ والليمــون 
ــاعة  ــدة س ــه لم ــون وتضع ــت الزيت ــاف وزي ــك والتيف ــون المس ومعج
وخمــس وعشــرين دقيقــة قبــل أن تغســله بمــاء العطرشــاء المعــدّ فــي 
البيــت والــذي تركتــه علــى ســطح البيــت طــوال الليالــي المقمــرة، وهي 
ــاد الشــمس  لا تتأخّــر أبــدا عــن تمســيد كامــل جســدها بزيــت زهــر عبّ
ــا  ــا وذراعيه ــى يديه ــزة عل ــزم مُركّ ــاء زم ــي م ــوع ف ــر المنق الأخض
وربلتــي ســاقيها ورقبتهــا ونهديهــا ووركيهــا وهــو مــا يحُــرّك فيهــا فــي 
ــذّة غامضــة وهيجانــا طفيفــا عــادة مــا يــدركُ ذروة النشــوة  كلّ مــرّة ل
ثــمّ يهــدأ بعــد آهــة مكتومــة مــا يجعلهــا تعيــد الكــرّة فــي كل يــوم بنفــس 
الطقــوس وهــي لا تتأخّــر أبــدا فــي معالجــة أصابــع يديهــا وباطــن كفهّــا 
ــا  ــن فرنس ــي م ــا الثان ــا زوجــة أخيه ــا له ــي تجلبه ــم الت ــى المراه بأغل

كلمّــا عــادت لزيــارة الأهــل كلّ صيــف...  
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كان عــذاب كوفيــد التاســع عشــر يتلخّــص فــي تــردّده بيــن أن يتغلغــل 
ــذي  ــه وال ــذي أحسّ ــق الأســطوري ال ــة العش ــدها نتيج ــل جس ــي كام ف
ــد  ــن الجس ــل م ــب المظلّ ــي الجان ــى ف ــن أن يبق ــا، وبي ــيودي بحياته س
لينعــم بحــبّ ناقــص. وكان علــى محرزيــة أن تقــاوم هــذا الحــب بــكلّ 

ــع. مــا أوتيــت مــن تمنّ

ــرت  ــروس تغيّ ــراض الفي ــاء أنّ أع ــظ الأطبّ ــة لاح ــك الحادث ــذ تل ومن
بــل إنّ الفيــروس أصبــح يســتوطن جســد المصــاب دون أيّــة أعــراض 
ــط فــي اســتنتاجات  ــة تتخبّ ــة العالميّ ــة الصحّ ــا جعــل منظمّ ظاهــرة ممّ
ــق  ــرّر تعلي ــب يق ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــت الرئي ــة جعل متناقض

ــون! ــاس بالصاب ــن الن ــا ويدعــو لحق ــي ميزانيتّه ــلاده ف ــاهمة ب مس
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»لــن يقضــي علــى الفيــروس إلاّ الفيــروس! عندمــا تتمكــن الإنســانية 
مــن خلــق فيــروس مضــاد يمكــن أن يقضــي علــى كوفيــد التاســع عشــر 
ــة  ــة الأدوي ــر صناع ــد عب ــروس الأج ــي الفي ــم ف ــن التحكّ ــن م وتتمكّ
المناســبة لــه والتلاقيــح المضــادة لانتشــاره، عندهــا ســتنتصر! ألــم يقــل 
ــاك  ــر وهن ــى آخ ــد إل ــن بل ــر م ــروس يتغيّ ــات إنّ الفي ــاء الفيروس علم
ــع  ــن أن نض ــا؟ ألا يمك ــو أخطره ــي ه ــروس التونس ــال إنّ الفي ــن ق م
مصابــا تونســياّ مــع مصــاب إيطالــيّ مثــلا لنــزع فعاليـّـة الفيــروس فــي 

ــن؟« الحالتي

كلمــات اســتيقظتُ علــى وقعهــا وقــد وصلتنــي مــن الحلــم إلــى اليقظــة 
وكنــتُ أختلــج مــن الحنيــن بســبب هــذا الصــوت الأنثــويّ الــودود الــذي 
ــر عــن عجــز العلــم عــن إيجــاد الحــل، عندمــا أرادت  ــه يعُبّ لا شــك أنّ
ــس فــي مقهــى مــع  ــتُ أجل ــة ســريعة. كن ــدّم لهــا أجوب الانســانيةّ أن يق
ــات  ــه مجــد أوق ــي في ــذي يقضّ ــال ال ــادي الأطف ــرة ن ــام مدي الســيدة وئ
فراغــه أيــن يلعــب كــرة الطاولــة ويتــدرّب على لعبــة الشــطرنج ويطالع 
القصــص، وكنـّـا ندخّــن ونشــرب القهــوة ونتحــدّث حديثــا مُبهجــا ووئــام 
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هــذه امــرأة تفيــض رقـّـة وحنانــا وكــم كنــت أشــتهي أن أعــود طفــلا فــي 
ناديهــا. كان نهداهــا ينبجســان حادّيــن وردفاهــا يرقصــان تحــت ثوبهــا 
ــى أو  ــوار المقه ــى كنت ــت إل ــى الكرســي وذهب ــن عل ــت م ــا تحرّك كلمّ
عــادت متجّهــة نحــوي ذلــك أنهّــا كانــت وهــي تمشــي بخطــوات طبيعيةّ 
ــة  ــديّ، رغب ــة تتنامــى ل ــا ترقــص... وهــو مــا جعــل الرغب ــدو كأنهّ تب
تنضــاف إلــى أمنيــة طالمــا راودتنــي كلمّــا لمحــت مهرجــان ابتســامتها 
عندمــا كنــت أذهــب للعــودة بمجــد بعــد حصّــة اللعــب، أن أجلــسَ إليهــا 
فقــط للاســتمتاع بمــاء صوتهــا الــذي ينســاب مثــل اللآلــئ التــي تتدفّــق 
مثــل خيــط مــاء يجــري عبــر الجبــال ويتحــوّل شــيئا فشــيئا إلــى نهــر 
متدفـّـق بــلا ضفــاف... لــم أعــد أفكّــر فــي النــادي ولا فــي ســبب عودتــي 
إلــى التدخيــن الــذي أقلعــت عنــه منــذ أشــهر طويلــة ولا فــي جلوســي 
ــى  ــا عل ــي إلقائه ــرُ ف ــتُ أفكّ ــي... كن ــي المقهــى زمــن الحجــر الصحّ ف
ــلات  ــال والعام ــودة كل الأطف ــد ع ــا بع ــي مكتبه ــة ف ــوكات الناعم الم
وإغــلاق كل الأبــواب وعلــى وقــع أغنيــة »تعالــي للمغنــي ســليم دمــق« 
التــي كانــت تتناهــى إلــى الســمع مــن الطابــق الأول، كنــت أفكّــر 
ــة نهديهــا وامتــلاك جســدها الدافــئ والاغتســال فــي مــرح  فــي مداعب

وجههــا... 

حيــن فككــتُ زرّا مــن قميصهــا انتظــرتُ أن تكمــل هــي مــا بدََأتُــهُ أنــا 
ولكنهّــا خيبّــت ظنـّـي. لــم تتعــرّى ولكنـّـي أحسســتُ أنهّــا لــم تكــن تملــك 
رغبــة فــي مقاومتــي ولــم أســتطع أن أدرك هــل كان ذلــك بســبب عجــز 
ســببّه لهــا شــللٌ عاطفــيّ فــي قلبهــا وورم جنســيّ فــي دماغهــا أم أنهّــا 
ترغــب أن تكتشــف الســرّ البيداغوجــي الكامــن خلــف رغبتــي. عرّيتهُــا 

http://m.youtube.com/watch?v=60gk55TU_U
http://m.youtube.com/watch?v=60gk55TU_U
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ــدي  ــي الاغــراء دون أن تب ــن زادت ف ــن حييتّي ــيّ بعيني وهــي تنظــر إل
تذمّــرا بقــدر مــا أبــدت خجــلا إذ غطّــت نهديهــا الذيــن بــدا لــي كأنهّمــا 
كنــزان تــمّ اخــراج صندوقهمــا للتــوّ مــن أعمــاق البحــر. وهكذا ســيكون 
ــتُ  ــد لعق ــون ق ــد أن أك ــا بع ــرق فيهم ــل اللغة-الغ ــعي -بفض ــي وس ف
بلســاني كلّ الجواهــر واللآلــئ والماســات وكلّ الأحجــار الكريمــة وأنــا 
أختبــر الكنــز... نزعــتُ مــن يدهــا كتــاب الشــاعر الإيطالــي ســالفاتوري 
ــن3«  ــلُ غطــاء النهدي كوازيمــودو )Salvatore quasimodo( »القبَُ
والــذي كانــت قــد أخذتــه مــن درج بجانبهــا لتغطـّـي بــه صدرهــا 
ــة  ــا إلــى ســرير القيلولــة فــي غرفــة جانبيّ ــه إلــى مكانــه واقتدتهُ وأعَدْتُ
كانــت المروّضــات يتداولــن علــى الاســتراحة عليــه أثنــاء حصّــة نــوم 
ــى صــوت  ــي إل ــدي ممانعــة رغــم انصات ــم تب ــال بعــد الغــداء. ل الأطف
داخلــي خــرج مــن أعماقهــا دون أن تحــرّك شــفتيها »لســتُ مســتعدّة!«، 
ــع  ــك بداف ــم يكــن ذل ــا وهــي ترغــب فــي قولهــا ل ــي أحسســتُ أنهّ ولكنّ
ــا مــن أجــل أن أمضــي قدُُمــا فــي مــا  ــا كان تمنعّ ــر الموقــف وإنمّ تغيي
ترغــب فيــه فــي أعماقهــا. اســتلقت علــى الغطــاء الأبيــض الــذي تــلألأ 
تحــت جســدها الحريــري الناعــم والعــاري شــددتهُا نحــوي وكانــت يدي 
تداعــب شــفتيها وعنقهــا ونهديهــا حتّــى أدركَــتْ مــن خــلال الملامســة 
ــا خــارج كلّ إرادة. كان جســدها  ــذي يقوده أنّ جســدها الرخــو هــو ال
يتلهـّـفُ إلــى هجمــات يــديّ بيــن فخذيهــا الرخامييــن المرتعشــين وكانــت 
ــة  ــبه ظــلام الغرف ــي ش ــؤدة ف ــي بت ــى وجه ــا عل ــي تمرّره ــا الت أنامله
كأنهّــا مُتقَفَـّـي آثــار قــارَبَ علــى العثــور علــى كنــز فــي الصحــراء. ثــمّ 
ــي  ــي لحم ــا ف ــي وغرســت أظفاره ــس مؤخّرت ــا تتلمّ ــرّرَتْ أصابعه م

3 عنوان متخيّل
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ــرط  ــن ف ــيّ م ــى عل ــدتُ يغُم ــى ك ــتْ حتّ ــهوة تأجّج ــى ش ــتجيب إل لتس
اللــذّة.  قبلّــتُ شــفتيها بتــؤدة ثــمّ عضضتهمــا بشــفتيّ قبــل أن أمصّهمــا 
وأنــا أحــاولُ أن أصطــاد لســانها لأمتصّــه وكان تمنعّهــا يزيــد فــي 
ــد إذ  ــع الأدوار الجدي ــل لتوزي ــدأت تمتث ــى أن ب اهتياجــي واهتياجهــا إل
ــرأة  ــي الم ــروّض وه ــا الم ــا صــرتُ أن ــي المروّضــة وإنمّ ــد ه ــم تع ل
التــي ترغــب فــي ترويــض جســدها علــى إيقــاع تمثيليـّـة الحــب. عندمــا 
ــة تمامــا تحــت ضــوء  ــي أصبحــت عاري نزعــتُ لهــا ســروالها الداخل
خافــت وأشــعرها المــاء المتدفـّـقُ منهــا ببعــض الخجــل وبــدا لها جســدها 
لأوّل مــرّة جســدا اســتثنائياّ وكنــتُ كلمّــا تحرّكــتُ علــى وقــع حركاتهــا 
ازداد اهتياجهــا وســرت اللــذّة فــي جســدينا مثــل حقنــة المورفيــن التــي 
تخــدّر المســامّات وتأخذنــا إلــى لــذّة غامضــة تنتشــر بنهــم فــي كل خلايا 
الجســد دون أن تجــد منفــذا للهــروب لتتحــوّل النشــوة إلــى زهــرة ســريةّ 

تتفتّــح فــي غمــرة هــواء الشــاطئ الربيعــي. 

وبعــد لحظــات ومثــل اللهــب الــذي يرتعــش ثــمّ يتلاشــى اختفــت تلــك 
الصــورة ووجدتنُــي مــرّة أخــرى فــي المقهــى مــع وئــام وقــد تحوّلــت 
إلــى أفعــى تترصّــدُ أوّل حركــة منـّـي لتنقــضّ علــيّ بســمّها. وكان علــيّ 
أن أظــلّ جامــدا فــي مثــل هــذه المواقــف وحيرّتنــي لامبــالاة روّاد 
المقهــى وهــم يتصرّفــون بطريقــة طبيعيـّـة ويلعبــون الــورق ويتبادلــون 

ــدوي... ــاد الب الشــتائم اللاذعــة والصــراخ الحضــري والعن

ــع  ــسُ الربي ــدأ طق ــد ب ــا وق ــبُ عرق ــتُ أتصبّ ــوم كن ــتُ مــن الن ــن أفق حي
يطُــلّ مــن الشــرفة بعــد ليالــي الشــتاء الطويلــة... جعلنــي ذلــك أشــتاق 
إلــى الجلــوس فــي مقهــى الصياّديــن الشــعبيةّ التــي لــم أجلــس فيهــا منــذ 
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ــن  ــا م ــرج قريب ــيّ أع ــى كرس ــس عل ــنوات وأجل ــر س ــن عش ــر م أكث
مرحــاض تنبعــث منــه روائــح البــول وأترشّــف قهــوة مــرّة... أشــتاق 

اليــوم إلــى كلّ ذلــك.
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ــهر  ــذ ش ــم من ــة دول العال ــا غالبي ــروس كورون ــاح في ــة اجتي ــذ بداي من
ــك  ــي ذل ــم ف ــا« وتبعه ــد كورون ــا بع ــردّدون شــعار »م والسياســيون ي
ــح هــذا  ــى أصب ــون حتّ علمــاء الاقتصــاد وعلمــاء الاجتمــاع والصحفيّ

ــة.  ــج التلفزيّ ــدى البرام ــة لإح ــعار علام الش

يـردّدون بشـكل يومـي وفـي كل مـكان شـعار »مـا  الذيـن  إنّ هـؤلاء 
بعـد جائحـة كورونـا« وكيـف سـيكون العالـم مـا بعـد كورونا، يسـتبقون 
الأحـداث بشـكل سـاذج. لأنّ الانسـانيةّ ستسـتمرّ فـي خـوض حـرب ضد 
الفيروسـات المسـتجدّة لمدّة عشـر سـنوات على الأقل ولن يمكننا الحديث 

علـى مـا بعـد الفيروسـات المسـتجدّة إلا بدايـة مـن 2029 - 2030! 

أنّ  الماضــي،  القــرن  بدايــة تســعينات  التاريــخ منــذ  لنــا  أثبــتَ  إذ 
التحــوّلات التاريخيّــة أصبحــت تحــوّلات عشــريةّ. فمنــذ انهيــار جــدار 
برليــن ســنة 1989 ومقدّمــات انهيــار الاتحــاد الســوفياتي الســابق 
ــخ، كان  ــة التاري ــر اعتمــاد منظومــة البريســترويكا والتبشــير بنهاي عب
ــه  ــد ســتكون حركت ــخ جدي ــد تأســيس لحركــة تاري ــد التســعينات عق عق
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أكثــر تســارعا وانتشــار تأثيــره علــى كل العالــم أشــدّ وطــأة عبــر 
تصفيــة الأنظمــة الشــمولية القديمــة فــي أوروبــا الشــرقية وتفكيــك 
دول البلقــان وانتشــار الحــروب الطائفيّــة والعرقيّــة بهــا وســط تواطــؤ 
الــدول الغربيــة وإعــادة توزيــع الثــروة النفطيــة فــي المنطقــة العربيــة 
ــتمرّ  ــوار واس ــاف دول الج ــر اضع ــي عب ــان الصهيون ــن الكي وتحصي
ذلــك إلــى بدايــة الألفيــة الجديــدة وتدشــين عقدهــا الأول بأكثــر العمليـّـات 
ــبتمبر 2001  ــداءات 11 س ــي اعت ــكا ف ــي أمري ــهديةّ ف ــة مش الإرهابي
علــى برجــي التجــارة العالميــة، لتكــون عشــريةّ مقاومــة الإرهــاب ومن 
خلالــه محاربــة الإســلام السياســي المتطــرّف وذي النزوع الأســطوري 
ــان  ــب الأحي ــي غال ــذي شــكّل ف ــة، وال ــر العقلانيّ ــه غي ــار طبيعت باعتب
ــا علــى المجتمعــات الحديثــة فــي العديــد مــن المجــالات.  تهديــدا حقيقيّ

ومــع نهايــة العشــرية الأولــى مــن القــرن الجديــد اندلعــت مــن تونــس 
شــرارة مــا أطُلــق عليهــا ب »ثــورات الربيــع العربــي« التــي أدّت إلــى 
ــر  ــس ومص ــي تون ــة ف ــة« القديم ــة الجمهوري ــد »الأنظم ــار عدي انهي
والجزائــر وموريتانيــا والســودان وانــدلاع حــروب أهليــة فــي »أنظمــة 
ــا وســوريا واليمــن والعــراق دون أن يكــون  ــة« أخــرى كليبي جمهوري
لهــذا »الربيــع« ولــو مجــرّد أثــرٍ علــى الأنظمــة الملكيــة! وعــدى ذلــك، 
ــا  ــارق الأرض ومغاربه ــى مش ــرات إل ــذه التغيي ــر ه ــل تأثي ــد وص فق
بفعــل تأثيــر وســائل الاتصــال الأكثــر حداثــة، ليــس فقــط عبــر الانتقــال 
الحــر والســريع للمعلومــات المصــوّرة والمســموعة والمقــروءة وإنمّــا 
أيضــا عبــر انتشــارها الآنــي والتفاعلــي وبالطــرق المؤثــرة فــي كامــل 

أرجــاء المعمــورة...
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ــل أن تســتكمل دورتهــا  ومــا إن انتهــت الهــزّات السياســية الكبــرى قب
فيــروس غامــض شــبيه  بانتشــار  الثانيــة  العشــريةّ  أدركنــا  حتـّـى 
بالديانــات الجديــدة أو الأفــكار المســتجدة ولــم يســتطع العلــم تقديــم 
أجوبــة واضحــة حولــه رغــم أنـّـه حصــد بشــكل تراجيــدي أرواح أكثــر 
ــي  ــوره ف ــذ ظه ــوم من ــد الي ــى ح ــة إل ــرة آلاف ضحي ــة وعش ــن مائ م

ــمبر 2019. ــهر ديس ــي ش ــن ف الصي

ــة بالحــرب علــى  ــدة المتعلقّ ــة الجدي ــدورة التاريخي ولا شــكّ أنّ هــذه ال
الفيــروس المســتجد ســتتواصل علــى مــدى هــذا العقــد عبــر الانتشــار 
ــر لقاحــات  ــرّة وتطوي ــي كلّ م ــر تطــوّره ف ــاء وعب ــذا الوب الســريع له

ضــدّه فــي كلّ مــرّة!

ــا  ــن اعتباره ــي يمك ــة« )الت ــن »العولميّ ــي زم ــخ ف ــح التاري ــد أصب لق
أعلــى مراحــل العولمــة إن جــاز الأمــر( يتحــرّك علــى إيقــاع التوحّــش 
الرأســمالي العالمــي الــذي أصبــح يفــرض هيمنتــه، ليــس بقــوّة الســلاح 
فحســب، وإنمّــا بإخضــاع الطبيعــة وتغييــر النَّزعــات الإنســانية وكذلــك 
ــة الانســان وصــولا  ــر تألي ــدة اقتصــاد الســوق عب تغييــر أحكامهــا لفائ
إلــى تغييــر جوهــره مــن خــلال التحكــم فــي غرائــزه ونوازعــه عــن بعد  
ــح الأســرع...  ــاخ مــن أجــل مراكمــة الرب ــر المن ــة وتغيي ــر البيئ وتدمي
ــي  ــاب ف ــر الاره ــي تمظهــرت عب ــدادات الت ــى الارت ــا أدّى إل ــو م وه
ــد الثانــي وظهــور  ــد الأوّل وثــورة الشــعوب المضطهــدة فــي العق العق
الفيــروس الغامــض فــي بدايــة هــذا العقــد والــذي سيســتمرّ علــى مــدى 

الســنوات العشــرة القادمــة علــى أقــل تقديــر...
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ــمات  ــت قس ــد عل ــة وق ــلمى لاهث ــيّ س ــل عل ــطّ أن تدخ ــوّر ق ــم أتص ل
وجههــا ألــوان الهلــع ممزوجــة بمشــاعر الفــرح. لــم يكــن أمــرا متوقعّــا 

ــه: وليــس مــن الســهل روايت

- عادل! عادل أبشرْ 

- ما الذي يجري؟

- لقــد نفــذت كل كتبــك التســعة مــن الســوق بمــا فــي ذلــك كتابــك 
الأخيــر »هــذا الــذي يقولــه الجســد« الــذي نشــرته دار الكتــاب 
ــط هــي  ــك فق ــس كتب ــري الماضــي، ولي ــي أواخــر شــهر فيف ف
التــي نفــذت بــل إنّ كل الكتــب قــد اختفــت مــن المكتبــات فــي 
وقــت قياســي وقــد قــررت وزارة التجــارة أن تتصــدّى لعملياّت 
ــن  ــع متحالفي ــات التوزي ــا بعــض بارون ــي يقوده ــكار الت الاحت
ــا  ــن يوميّ ــكل مواط ــون ل ــرّر أن يك ــد تق ــر. وق ــع دور النش م
ــا لا  ــودة إذ أنهّ ــب مفق ــت الكت ــك ظل ــع ذل ــن وم ــة بكتابي حصّ

ــدة... ــة البعي ــى المناطــق الجبليّ ــاف وإل ــى الأري تصــل إل
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كانــت ســلمى مندهشــة ممّــا يحــدث وهــي تتفقـّـد مكتبتنــا وتغلــق نافذتهــا 
ــغ أحدهــم الشــرطة واشــيا  ــا مــن أن يبلّ ــران خوف ــذ الجي ــة لنواف المقابل
باحتفاظنــا بأكثــر مــن حاجتنــا مــن الكتــب وســعينا لتهريبهــا مــن 
ــت  ــا كان ــان باهضــة! لطالم ــي الســوق الســوداء بأثم ــا ف ــت وبيعه البي
الفضــاءات التــي تحتلهــا الكتــب فــي البيــت ترهــق تفكيرهــا فقــد كانــت 
ــي  ــا ف ــن أجــل جعله ــة م ــن المكتب ــص م ــى التخلّ تســعى باســتمرار إل
البدايــة مكانــا لوضــع الأدبــاش الموســميةّ والتــي لا نجــد مكانــا شــاغرا 
لحفظهــا ثــمّ بعــد ذلــك انصــبّ تفكيرهــا علــى تهيئــة غرفــة لمايــا ولــم 
يكــن ثمّــة مــكان صالــحٌ لذلــك ســوى غرفــة المكتــب. لذلــك كان لابــدّ 
مــن التخلـّـص مــن الكتــب بنقلهــا إلــى مــكان آخــر إمّــا إلــى بقيـّـة غــرف 

البيــت أو إلــى بيتنــا الصغيــر فــي قليبيــة. 

بــدا لــي الأمــر غيــر قابــل للتصديــق إذ أنـّـي منــذ بــدأتُ النشــر كان عــدد 
الســحب فــي كتبــي الأولــى لا يتجــاوز ألفــا نســخة وبــدأ يتناقــص إلــى 
أن وصــل فــي كتابــي الأخيــر الــذي نشــرته قبيــل أن يعــود العالــم إلــى 
البيــت إلــى خمســمائة نســخة. كنــتُ أقــاوم الفشــل وراء الفشــل وكنــتُ 
أمنـّـي نفســي بالقــول إنّ القــرّاء هــم الذيــن فشــلوا فــي العثــور علــيّ. إذ 
ــى بعــض  ــاب وتوزّعــه عل ــع الكت ــوم بطب ــا تق أنّ دور النشــر عــادة م
ــات  ــض مكتب ــى بع ــوى عل ــالات القص ــي الح ــة وف ــات العاصم مكتب
المــدن الكبــرى... كنــت أحــسّ بمــا يشــبه اليــأس ولكنّــي كنــتُ أقاومــه 
بمزيــد الكتابــة ومزيــد النشــر وكنــت أنتزعــه مــن كيانــي كمــا ينتــزع 
الجــرّاح زائــدة دوديـّـة ملتهبــة مــن جســم الشــجرة. وكنــت أبتســم أحيانــا 
مرتاحــا لمــا تحقـّـق مــن نتائــج وكنــت أمنـّـي النفــس بثــورة ثقافيةّ ســتأتي 
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فــي يــوم مــن الأيـّـام لتصلــح كلّ هــذه الانكســارات والاحباطــات. ولكــن 
ــاب  ــم ننتظرهــا ســاءت أمــور الكت ــورة مــن جهــة ل عندمــا جــاءت الث
ــا أن  ــة فــي النشــر وفــي التوزيــع! أمّ ــق مــن حريّ أكثــر رغــم مــا تحقّ
ــه  ــا لا يصُدّق ــذا م ــواق فه ــن الأس ــب م ــاذ الكت ــي نف ــاء ف ــببّ الوب يتس

عقلــي البســيط 

»عليــك أن تصُــدّق« قالــت لــي ســلمى وهــي تــرى ذهولــي، ثــمّ أضافت 
ــوز  ــل الف ــن أج ــة م ــات القليل ــام المكتب ــون أم ــاس يتزاحم ــد كان الن لق
بقليــل مــن الكتــب وكان رجــال الشــرطة والاطفــاء ينظمّــون الصفــوف. 
وكانــت الكتــب تتبخّــر مــن متاجــر الكتــب بســرعة شــديدة. مــررتُ إلــى 
ســوق الكتــب القديمــة بالدباّغيــن فلــم أعثــر علــى أيّ كتاب! وقــد أعلنت 
الحكومــة أنهّــا زادت فــي الإنتــاج بالتعــاون مــع المطابــع ودور النشــر 
ــذي جعــل الســوق تشــهد  ــب هــو ال ــى الكت ــد عل ــب المتزاي ولكــن الطل
انخرامــا فــي التوزيــع وارتفاعــا مشــطاّ فــي الأســعار. هــل تتصــوّر أنّ 
صديقتــي حنــان أبلغتنــي أنهّــا أوصــت أحــد المهرّبيــن فجاءهــا ببعــض 
الكتــب القليلــة والقديمــة ومنتهيــة الصلوحيـّـة وأنهّــا اشــترت مــن عنــده 
ــن  ــاع بديناري ــت تب ــي كان ــدة« الت ــان القصي ــى »وطّ ــك الأول مجموعت
بخمســين دينــارا وحصلــت علــى نســخة باليــة مــن مجموعــة قصصيــة 

لبيراندلــو بمائــة وخمســين دينــارا...«.

ــم أســتطع أن أكــذّب حمــاس ســلمى وهــي تتحــدّث عــن نفــاذ الكتــب  ل
مــن الأســواق... لقــد بــدا لــي أنّ الطبيعــة الانســانيةّ كانــت جشــعة وذات 
ــمّ  ــا ت ــاب لأخطائه ــك كعق ــة لذل ــل والأميّ ــن الجه ــة م ــة مزدوج طبيع
ســجنها فــي البيــوت وجعــل تفكيرهــا ينصــبّ علــى القــراءة والمطالعــة 
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لمواجهــة الفيــروس الغامــض ومواجهــة القلــق الوجودي الــذي وضعها 
أمامــه هــذا الطاعــون.

ــه يمكــن أن يكــون هنــاك عالميــن تامّيــن  وقــد أثبــت هــذا الفيــروس أنّ
فــي الطبيعــة الإنســانيةّ ولهمــا نفــس الحجــم: عالــم الجــوع الــذي يهيمــن 
عليــه الجهــل والحــرب والفقــر والأوبئــة وهــو العالــم الــذي يســتعيض 
ــادن  ــات والمع ــالأكل: أكل كل شــيء، النبات ــب ب ــاس عــن الكت ــه الن في
واللحــوم بمــا فــي ذلــك اللحــوم البشــرية... إنّــه عالــم مذهــل لا يتوقــف 
فيــه البشــر عــن التهــام الحشــرات والزواحــف والرخويــات والحيوانات 
الصغيــرة والأقــل صغــرا والحيوانــات الكبيــرة والأكثــر كبــرا وإذا لــم 
ــي  ــل مــن أجــل أكل الحــدود الت ــواع يقات ــأكل مــن هــذه الأن يجــد مــا ي
ــح  ــي الروائ ــاءات ف ــى الانحن ــذا وأكل حتّ ــوم كه ــة لي ــمها كمؤون رس
ــي  ــران التجــارب ف ــة بفئ ــا المــواد الكيميائيّ ــزج فيه ــي تمت ــادة الت المعت

أقفاصهــا!

وأمّــا العالــم الثانــي فهــو عالــم الإشــباع أيــن تصبــح فيــه المكتبــة 
ــم  ــي العال ــل ف ــه الأرواح وتنتق ــا في ــا تحي ــا خفيّ ــرياّ وحرم ــا س محراب
ــول  ــم وحل ــكار وقي ــه مــن تصــوّرات وأف ــا يحتاجون ــد البشــر بم لتزوي
لمشــكلاتهم... إنّ تلــك الأرواح وهــي تســعى فــي الأرض وتســبح فــي 
الســماوات تتآمــر ســرياّ علــى عالــم الجــوع وتأمــل باســتمرار لإطاحــة 
بــه.. إنّ هــذه العــداوة الراســخة التــي تجمــع العالميــن غيــر المتجانســين 
ــن إذ  ــن مختلفي ــان بمخزوني ــا يتمتعّ ــخ إذ أنهّم ــي تحــرّك التاري هــي الت
أنّ عالــم الجــوع لا يعــرف شــيئا عــن فنــون الرســم أو عــن الشــعر أو 
الفلســفة كمــا لا يعــرف شــيئا عــن علــم العقــل الإنســاني ولا عــن الحــب 
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وفــن ممارســة الحيــاة والإقامــة فــي الوجــود...

صاحت سلمى من بعيد:

ــذ  ــد نف ــك؟ لق ــتُ ل ــا قل ــمع م ــم تس ــادل أل ــادل! ع ــادل! ع - ع
ــا لــن نجــد الخبــز فــي المخابــز...  الدقيــق مــن الأســواق، ربمّ
حــاول أن تتدبـّـر لنــا كيلوغراميــن مــن الطحيــن وكيلوغراميــن 
ــم  ــم نجــد الخبــز! أل ــا إن ل ــى أعــدّ خبــزا منزليّ مــن الدقيــق حتّ
ــكار؟ ــة الاحت ــارة لمقاوم ــوات وزارة التج ــار ودع ــمع الأخب تس

فتحــتُ عينــيّ مــن حلــم يقظــة فوجــدتُ ســلمى مازالــت تحدّثنــي بكلمات 
ــتُ:  ــاب الخــروج وقل ــتُ نحــو ب ــا وتوجّه ــم أستســغها ونهضــتُ واقف ل

»ســأذهب لأبحــث لــك عــن كتابيــن«!

ــاب  ــتُ الب ــي وأغلق ــى إجابت ــردّ عل ــى ال ــوى عل ــا مندهشــة لا تق تركته
ــي. خلف
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»مقــال صحفــي قصيــر جــدا بعنــوان »غابريــال غارســيا ماركيــز لكــم 
أحسســت أنــك مــن جندوبــة وبالتحديــد مــن حــي المنكوبيــن«.

ــكَ رُؤًى  ــي، ووَهبَتَْ ــب طفولت ــاك بجان ــكَ هن ــةُ لوََضَعَتْ ــاءَتْ اللغ ــو شَ ل
ــرُ فيــه وأعجــزُ عــن الإتيــان بــه...  أخــرى، لتِكَْتُــبَ مــا كنــتُ دومًــا أفكَِّ
ــدًا  ــنْ مُجْتهَِ ــمْ أكُ ــي ل ــكَ ولكنِّ ــلَ اللِّقــاء بِ ــكَ قب ــدا غياب ــى أب ــم أكــنْ أتمََنَّ ل
فْ هنَــاك بمِــا يلَيِــقُ بالعُظَمَــاء وقـُـلْ للَّــذي أحِبُّــهُ  بمَِــا فيــه الكفايــة تصََــرَّ
ــدْ أنَّ هنــاك الكثيــر  ــكَ، وتأَكَّ ــي الكبيــر لَ ــي أنْ أبُرَْهِــنَ عَــن حُبِّ كَــمْ فاَتنَِ
ســتفعله مــن أجــلِ تعَْليِمِنـَـا الحِكْمَــة حتَّــى وإنْ كنــتَ هنــاك! لا تنــدمْ على 
مــا أضعْــتَ مــن وقــتٍ فقــط فكَّــرْ فــي طريقــة لاســترجاع الزمــن فــي 
معادلــة أخــرى. لا شــكّ أنَّ أصدقاءَنــا العُلمََــاء القاَدِميــن سَيسَْتنَْسِــخُونكََ 
ــاجُ إلــى ثلاثمائــة عــام  ــا نحَْتَ ــاة لأنَّنَ ــى الحَيَ ــا إلَ ويسَْتنَْسِــخُوننَيِ ليِعُِيدُونَ
قصيــرة لنفُْــرِغَ مَــا فـِـي أصَابعِِنـَـا... حَافـِـظْ عَلــى طقُوُسِــكَ وبلَِّــغْ تحَِيَّاتـِـي 

ــظْ بقِرُْبــك علــى مَــنْ تحــب...«. إلــى الأصْدِقَــاء، حافِ
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هــذه كلمــات كتبتهــا فــي مثــل هــذا اليــوم مــن ســنة 2014 عندمــا علمتُ 
برحيــل روائــيّ لطالمــا اعتبرتــه مــن أكبــر الشــعراء الســرّيين الذيــن 
يكتبــون القصائــد والملاحــم الشــعريةّ فــي شــكل روايــات وعــادت إلــيّ 
اليــوم فــي صفحتــي بالفايســبوك لتذكّرنــي بمــا كتــب منــذ ســت ســنوات.

اكتشــفتُ ماركيــز فــي نهايــة ثمانينــات القــرن الماضــي عندمــا قــرأت 
ــدى الكولونيــل مــن يكاتبــه«  ــه أوّل مــرّة روايتــه الصغيــرة »ليــس ل ل
ــة«  ــن العزل ــام م ــة ع ــه الأشــهر »مائ ــك روايت ــد ذل ــه بع ــرأتُ ل ــمّ ق ث
ــرا«،  ــي زمــن الكولي ــذ »الحــب ف ــي الف ــي لهــذا الروائ ــت قراءات وتتال
»خريــف البطريــق«، »الجنــرال فــي متاهتــه«، »أجمــل رجــل غريــق 
ــى  ــولا إل ــر وص ــا كثي ــات« وغيره ــي الحزين ــم«، »عاهرات ــي العال ف

ــتُ لأروي«  ــه »عش مذكّرات

ــة  ــكا اللاتينيّ ــه روّاة أمري ــا ابتدع ــي أوّل م ــه ه ــن روايات ــم تك ــا ل ربمّ
مــن رؤى مختلفــة عــن الروايــة الغربيــة ولكــن ليــس هنــاك شــكّ فــي 
أنّ »مائــة عــام مــن العزلــة« كادت أن تعصــف بــكل المنجــز الروائــي 
ــل  ــة تفاصي ــان رواي ــذي ســبقه. فبني ــرن ال ــى الق ــرن العشــرين وحتّ للق
تاريــخ قريــة ماكنــدو قائــم علــى الامتــزاج بيــن واقعيـّـة روايــات القــرن 
ــاطير  ــة ســحر وأس ــر دقّ ــن أكث التاســع عشــر وســحر الشــرق أو لأك
ومقــولات لاعقليــة نشــأتُ عليهــا فــي عائلتــي الصغيــرة وفــي محيطــي 
العائلــي الأكبــر بيــن جندوبــة والقيــروان وهــو مــا شــدّني لهــذا الكاتــب 
ــي  ــى أمّ ــه وهــو ينصــتُ إل ــه كتــب روايات ــا أنّ ــي أحيان ــادر ل ــذي يتب ال
ــم  ــن الحل ــشّ بي ــارق اله ــن لا أســتطيع أن أدرك الف ــي حي ــي تحدّثن وه
والواقــع. كانــت تــؤوّل فــوران القهــوة علــى الموقــد بخبــر ســعيد ســيأتي 
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إلينــا مترجّــلا ويطــرق بــاب بيتنــا فــي الســاعة منتصــف النهــار والربــع 
ــح ويأتــي إليهــا  ــي الصال ــد الول ــا امْحمّ ــام جدّن وكان يزورهــا فــي المن
مــن القيــروان إلــى جندوبــة ويخبرهــا عمّــن ســيموت مــن أهلهــا ومــن 
ســيولد أيضــا وكانــت تطلــب منــه أن يشــفي أختــي التــي باتــت ليلتهــا 
مصابــة بالحمّــى فتســتيقظ فــي الصبــاح كأنهّــا لــم تمــرض أبــدا... كانت 
أمّــي كلمّــا هممــتُ بالســفر إلــى خــارج البــلاد تضــع فــي جيوبــي كميــة 
مــن الحبّــة الســوداء لأنهّــا ســتقيني مــن شــرّ الحســد وســتمنع الطائــرة 
مــن الســقوط وكنــتُ فــي كلّ مــرّة أجــد نفســي أفسّــر لحــرّاس مطــارات 
ــة أنّ مــا عثــروا عليــه بجيوبــي ليــس ســوى تعاويــذ  ــدان الأوروبيّ البل

يفرضهــا علينــا ديننــا!

ــا وشــغفت بقراءتــه مثــل ماركيــز«  »لــم يحــدث لــي أن أحببــتُ روائيّ
ــة وأكتشــف  ــي المكتب ــب ف ــبُ الكت ــا أقلّ ــلمى وأن ــا س ــتُ محدّث ــذا قل هك
ــام الأســبوع  ــى إحــدى جدرانهــا أنّ أيّ ــة عل ــة المعلقّ مــن خــلال اليوميّ
انقضــت كمــوت بطــيء وأتظاهــر أننّــي أمــارس حياتــي العاديّــة ليــوم 
ــادل  ــق ســلمى المتصاعــد وهــي تتب ــي ألحــظ قل ــن أننّ ــي حي الســبت ف
معــي النظــرات المتوتّــرة وأنــا بصــدد محاولــة إخفــاء ارتعــادي خوفــا 
وأتمنـّـى أن تحــدث بلبلــة كبــرى تضــع حــدّا لهــذا الترقـّـب عندمــا ســمعنا 
ــل  ــون وهــي تنق ــي الصال ــزة ف ــن التلف ــا م ــة يتناهــى لن صــوت المذيع
ــد أنّ الظــروف أصبحــت خارجــة  ــة »تؤكّ أنّ منظمــة الصحــة العالمي
عــن الســيطرة فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث يســتمر كوفيــد 19 فــي 
حصــاد الأرواح فــي غضــب دون أن يتــم التمكّــن مــن الســيطرة علــى 

انتشــاره«.
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خرجــتُ إلــى الصالــون فوجــدتُ مجــدا يمســك بيــد كتابــا ويقــرأ 
بصــوت عــال قصّــة »فــأر الريــف وفــأر المدينــة« التــي يتنافــس فيهــا 
الفــأران علــى أفضليــة عوالمهمــا ويدحــرج بيــده الأخــرى كــرة قمــاش 
بينمــا تقــوم مايــا بعــرض ملابــس جديــدة أمــام جمهــور غفيــر، وحيــن 
انتبهــتْ لحضــوري وأنــا أتأمّــل مشــيتها وهــي تقلّــد عارضــة الأزيــاء 
ــا انظــر لــي وحيــن أقتــربُ منــك قــل وااااوْ« كعلامــة  قالــت لــي »باب

اعجــاب بمــا تقدّمــه فــي عرضهــا

حيــن اقتربــتْ منـّـي مايــا لــم أتمالــك نفســي مــن الضحــك وحتـّـى أداري 
ــا  ــاء يقتــرب نحون ــم وانزعاجــي مــن وب ــا يحــدث فــي العال خوفــي ممّ

شــيئا فشــيئا صرخــتُ: »واااااو«
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بعــد الاســتماع إلــى حــوار رئيــس الحكومــة شــعرت بالقلــق المتزايــد 
علــى مصيــر التونســيات والتونســيين إذ أنّ بارونــات الرأســمالية فــي 
العالــم شــرعت منــذ مــدّة طويلــة فــي الضغــط فــي اتجــاه إعــادة العمّــال 
إلــى مواقــع العمــل واســتعادة الــدورة الاقتصاديـّـة العاديـّـة حتـّـى أصبــح 
الحديــث عــن الاقتصــاد أهــم مــن الحديــث عــن الصحّــة العامّــة حتّــى 

تــمّ شــيئا فشــيئا تغييــب الحــق فــي الحيــاة كحــق مقــدّس

ــي الآن فــي لحظــات الفجــر الأولــى لــم أســتطع النــوم نتيجــة  وهــا إننّ
ــام الأخيــرة... ــي خــلال الأيّ ــن منّ ــذي تمكّ الأرق ال

ــا ذات الأربــع ســنوات حيــن فتحــتْ هــذا المســاء  أحزنتنــي ابنتــي ماي
شــرفة حجــرة الجلــوس ووقفــت فــي البلكونــة. أحزنتنــي حيــن رأيتهــا 
تقــف حافيــة القدميــن وفردتــا حذائهــا الأبيــض كانتــا موضوعتيــن جنبــا 
ــة  ــة أحذي ــا كحامل ــا ماي ــرة خصّصته ــفة صغي ــى منش ــب عل ــى جن إل
pendrier بالقــرب مــن الموقــع الــذي تقــف فيــه وكانــت تزيــح شــعرها 
عــن وجههــا مــن حيــن إلــى آخــر بســبب الريــح الخفيفــة التــي كانــت 
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تهــبّ علــى فســتانها الصغيــر فترفعــه كلمــا تغيّــر اتجــاه الهــواء

وحين سألتها أمّها:

ــع  ــي م ــن لتلعب ــاذا لا تدخلي ــا؟ لم ــا ماي ــاك ي ــن هن ــاذا تفعلي - م

مجــد؟

ــور  ــلة ص ــا سلس ــا )بطلت ــزا وآن ــيّ إل ــر صديقت ــي أنتظ -  لأنن
ــى  ــيّ والانتصــار عل ــي بالمجــيء إل ــا وعدان ــة( لأنهّم متحرّك

ــا...  كورون

ــتانها  ــزة بفس ــام التلف ــر أم ــن لآخ ــن حي ــه م ــص البالي ــا ترق ــت ماي كان
الــذي اختــارت أن ترتديــه لهــذا الغــرض بالــذات بطريقــة شــبه محترفــة 
تجعــل أمّهــا تتســاءل باســتمرار أيــن تعلمّت كل هــذه الحركات الرشــيقة 
ــد  ــي أعتق ــا فتجعلن ــا أن ــه؟ أمّ ــى مدرســة رقــص البالي ــت إل ــى دخل ومت
باســتمرار أنّ الأجنّــة فــي بطــون أمّهاتهــم يقضّــون مــا يــوازي حياتنــا 
هــذه يكبــرون ويتعلمّــون ويطُــوّرون مواهبهــم ويعملــون ثــمّ يغــادرون 

عالمهــم المائــي إلــى عالــم اليابســة واليبــاس هــذا! 

أحزننــي مجــد وهــو ينتحــبُ مــن حيــن إلــى آخــر جــرّاء احساســه بالقلق 
الــذي لــم أســتطع أن أخُرِجَــهُ منــه لأننّــي أشــعر بنفــس قلقــه. قرأنــا كلّ 
القصــص ولعبنــا كلّ الألعــاب وقمنــا بالكثيــر مــن الواجبــات المدرســية 
وشــاهدنا كل سلاســل الصــور المتحرّكــة والمسلســلات ومقابــلات كــرة 
القــدم ولــم ينتــه الحصــار... يمضــي بحركــة عبثيّــة بيــن غرفتــه وبيــن 
الصالــون ويســألني بيــن الفينــة والأخــرى عــن التوقيــت ولا أعــرف أيّ 

ســاعة ينتظــرُ... 
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أجــوب الآن أركان البيــت: ســلمى تنــامُ علــى الكنبــة في حجــرة الجلوس 
ــوّن  ــر شــريط مل ــس 24 عب ــار فران ــف أخب ــلا توقّ ــثّ ب ــزة تب ــام تلف أم
ــة المجــاورة  ــي الكنب ــي أســفل الشاشــة وف ــف ف ــلا توقّ ــه ب تســير كتابت
لهــا تنــام مايــا. أتأمّلهمــا فــي صمــت وأشــعر بالمــرارة عبــر الوميــض 
ــرُ  ــة ويكسّ ــراغ الصال ــن ف ــزة ويزَُيّ ــاز التلف ــهُ جه ــذي يخَُلفّ الأزرق ال

هيمنــة الصّمــت المنهمــر مــن الجهــات الأربعــة.

دخلــتُ حجــرة الأطفــال فوجــدتُ مجــدا يتنفّــسُ بهــدوء وبجانبــه تســهر 
ــيّ خــلال الأســابيع  ــة«. كان عل ــة وليل ــف ليل ــاب »أل ــي كت شــهرزاد ف
ــة مــن  ــل أن ينامــا ليل ــا قب ــه ولماي ــرأ ل الســابقة للحجــر الصحّــي أن أق
الليالــي وكان علــيّ أن أحــوّر القصّــة نتيجــة عــدم انســجامها مــع 

ــنهّما... س

قبــل دقائــق دخلــتُ حجــرة النــوم المهجــورة منــذ بدايــة الحجــر الصحّــي 
وفتحــتُ نافــذة مــن نافذتيهــا الشــرقيتين وأخرجــتُ رأســي أطــلّ بــه مــن 
ــران  ــياّرات الجي ــدتُ س ــن وج ــة أي ــاحة الإقام ــى س ــق الأوّل عل الطاب

مدفونــة فــي قبــور متوازيــة.

لفحنــي هــواءٌ بــاردٌ ولكنّــه مختلــطٌ بروائــح صــدأ لــم أتبيّــن مصدرهــا 
ولــم أفهــم ســبب تســرّبها مــع ألــوان الفجــر الأولــى وحاولــتُ الاصغــاء 
ــي شــعرتُ بثقــل فــي الســمع أو ربمّــا هــو الصّمــم الــذي يصيبنــي  لكنّ
هــذه الليالــي فلــم أســمع لا أصــوات نبــاح الــكلاب المشــرّدة ولا عريــر 
ــذي  ــار ال ــخير الج ــى ش ــف ولا حتّ ــة الخطاطي ــر ولا زقزق الصراصي

عــادة مــا كان يتعالــى فــي مثــل هــذه الســاعات مــن الفجــر...
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منــذ أن ينــام طفــلاي أدخــل مرحلــة مــن الصمــم إذ خلافــا لصوتهمــا لــم 
أعــد قــادرا علــى الاصغــاء لأيـّـة أصــوات أخــرى... وأظــلّ هكــذا إلــى 

أن يســتيقظا فــي الغــد لتعــود لــي حاسّــة الســمع...

ــى  ــى الســفر أو إل ــا إل ــون متأهبّ ــا أك ــد الفجــر عندم ــتُ أســتيقظ عن كن
ــة متحمّســا  ــي الحقيب ــبُ أغراضــي ف ــى أرض الوطــن وأرتّ ــودة إل الع
لشــيء غامــض وكأننّــي أســتعدّ لكتابــة قصيــدة. ولكــن مــرّ الآن أكثــر 
مــن عــام ولــم أســافر رغــم أنـّـي كنــتُ علــى وشــك الســفر إلــى باريــس 
ــرض  ــل مع ــمّ تأجي ــل أن يت ــد قب ــي الجدي ــع كتاب ــل توقي ــور حف لحض
الكتــاب هنــاك وتأجيــل كلّ التظاهــرات الثقافيـّـة وغلــق الحــدود... 
ســافرت خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة ولكــن حقيبــة الســفر تشــعر 
الآن بالفــراغ الــذي أشــعر بــه قبــل ســفر جديــد لا شــكّ أنـّـه ســيتأخّر...

ــه  ــذي تعــوّدتُ علــى مثل ــة جــرّاء الحجــر الصحّــي ال لا أشــعر بالإهان
ــدّ أنّ ردود  ــنجّا ح ــي متش ــاد وابن ــدة بالأصف ــي مقيّ ــن أن أرى ابنت ولك
ــى  ــخ أو إل ــى المطب ــتُ إل ــا ذهب ــي أينم ــان ب ــا يلحق ــة وهم ــه عنيف أفعال
البلكونــة أو إلــى مكتبتــي أو حتـّـى إلــى الحمّــام، وهمــا يبتكــران أنفاســا 
ضــد القلــق وضحــكات ماهــرة يؤجّــلان بهــا دموعــي... كلّ ذلــك 

ــة... ــو الهاوي ــي نح ــة ويدفعن ــعرني بالإهان يشُ



154

- 29 -

الاثنين 20 أفريل 2020

أفقتُ هذا الصباح فلم أجد الفيروس! 

ــه اختفــى فــي ذلــك اليــوم دون أن يتــرك أثــرا  علمــتُ بعــد ســنوات أنّ
يــدل عليــه. وقــام الأطبّــاء بالبحــث عنــه دون أن يظفــروا بطائــل. لقــد 
تــرك الحكومــات فــي وضــع حــرج إذ تعوزهــا الآن القــرارات الصائبــة 
التــي عليهــا أن تتخذهــا فعــادت إلــى التخبـّـط فــي الصراعــات السياســيةّ 

التــي بــدأت بهــا مواجهــة هــذا الفيــروس الغامــض...

بــدا للســيد كوفيــد التاســع عشــر أنّ الرغبــة لــم تتوقــف عــن إغوائــه فــي 
أن يكــون علــى رأس حكومــة العالــم وهــو يرغــب فــي اخضاعنــا وفــي 
تحويلنــا إلــى مجــرد أشــياء ممارســا ضدّنــا فــن الاحتقــار الــذي لا يجيده 
ــشٌ  ــه مُتعََطِّ ــق! إنّ ــخ الله فيهــم مــن روح القل ــن نف ســوى الفلاســفة الذي
لامتــلاك جميــع الســلطات التشــريعيةّ والتنفيذيـّـة والقضائيـّـة والسياســيةّ 
ــا...  ــة وغيرهــا وامتلكه ــة والأخلاقيـّـة والدينيّ ــة والاجتماعيّ والقانونيّ
ــى عــن هــذا العــرش وهــو فــي ذروة المجــد  وحيــن شــعر بالقلــق تخلّ
مُلقنّــا العالــم درســا مفــاده أنّ القــوّة مهمــا عظمــت وتجبّــرت فــإنّ لهــا 
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قــوّة أخــرى متعاليــة يمكــن أن تخُضعهــا. إنـّـه وهــو يتخلـّـى عــن ســلطته 
ــذا  ــل ه ــا الســاحرة جع ــة لإغراءاته ــى مقاوم ــلا أدن ــذا بســهولة وب هك
الزهــد يبــدو مثــل الشــذوذ الــذي لا يحــدث أبــدا عنــد بنــي البشــر إلا فــي 

الحــالات الاســتثنائية التــي تربــك جوهرنــا.

لقــد وصــل الســيد كوفيــد التاســع عشــر فــي لحظــة مــن تاريــخ هيمنتــه 
إلــى أنْ جعَلنَــا نشــعر فجــأة أنـّـه مســؤول عــن ماضينــا وعــن حاضرنــا 
وعــن مســتقبلنا أيضــا. ولا أخفــي ســرّا إن كنــتُ أشــعر نحــوه بالامتنــان 
ــي كل دول  ــذ انتشــاره الواســع ف ــي من ــدأ يغزون ــذي ب نتيجــة الأمــل ال
ــذي حلمــتُ معــه بالانفجــار، انفجــار المشــاعر  ــك الأمــل ال ــم. ذل العال

الخلاقّــة والأفــكار البنّــاءة...

ــي ظــل يبحــث  ــام الت ــاء الت ــن الصف ــة م ــى حال ــرا إل ــل أخي ــد توصّ لق
ــي  ــقةّ ف ــوّل دون مش ــو يتج ــان وه ــاه مغمضت ــا دون تســرّع وعين عنه
متاهــة الانســانيةّ كثيفــة الظــلال وينــزع عنهــا مــا علــق بهــا ممّــا أحدثته 
ــه  ــل إنّ ــة ب ــدّرات الطبيع ــج لمق ــر الممنه ــن والحــروب والتدمي الضغائ
بحركــة بســيطة أعــاد الميــاه للســباخ الجافـّـة وأعــاد الأســماك المنقرضة 
إلــى أعالــي البحــار وأعــاد الحيويّــة إلــى الهــواء الثقيــل وخــاط جــرح 
ــر  ــي مظه ــة ف ــار الصناعيّ ــن صــور الأقم ــه م ــر وقدّم الأوزون الغائ
أكثــر لطفــا ممّــا كان عليــه فــي الســابق مــن خــلال خلفيـّـة تضــمّ غابــات 
الأمــازون التــي اســتأنفت الرقــص وجبــال البيرينــي التــي توقفــت عــن 
البــكاء وبــلاد الأســكيمو التــي صــار النــور فيهــا نظيفــا... وفكّــر كوفيــد 
ــذه  ــاز ه ــي انته ــد ف ــوه بالقائ ــي يدع ــح قلم ــا أصب ــر أو م ــع عش التاس
الفرصــة للقضــاء علــى الطاعــون الصناعــي الــذي زحــف علــى مــدى 
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ــرات  ــال والبحي ــات والجب ــول والغاب ــع الحق ــوادة وابتل ــلا ه ــرون ب ق
ــل الشــوارع الإســفلتيةّ  ــى حجــب الكوكــب الأرضــي بدمام وســعى إل
والحدائــق المعدنيـّـة والســاحات الصخريـّـة وســعى إلــى حجــب الســماء 
بطفــح الغــازات الســامّة وســعى إلــى تدميــر الشــمس وجعــل عظامهــا 
تتحلـّـل فــي تجــارب الأكســدة التــي لا يتوقـّـف عنهــا العالــم المجنــون...

وبعد؟!

ليــس هنــاك بعــد! ســنظل فــي زمــن كورونــا لوقــت طويــل وســنضطرّ 
ــد  ــر بع ــيبدأ التغيّ ــل وس ــى الأق ــنة ونصــف عل ــدّة س ــه لم ــش مع للتعاي

ــمبر 2021! ديس
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- 30 -

الثلاثاء 21 أفريل 2020

ــر عــن حــي  ــاح مــن البيــت وقــرّرت الابتعــاد أكث خرجــتُ هــذا الصب
الإذاعــة عازمــا علــى كســر »العــزل الصحــي« مهمــا كان ثمــن ذلــك. 
كان علــيّ أن أمضــي لقباضــة منوّبــة لأدفــع آداء معلــوم الجــولان الــذي 
حــل أجلــه منــذ الخامــس مــن أفريــل الماضــي حيــن وصلــتُ وجــدت 
بابــا خارجيـّـا مفتوحــا وحيــن أدركــت البهــو وجــدت الأبــواب البلوريـّـة 
مغلقــة والأضــواء مطفــأة... خرجــتُ مــن هنــاك وتوجّهــت إلــى مدينــة 
»الدنــدان« لشــراء بعــض حاجيــات البيــت التــي قــد نحتــاج إليهــا فــي 
ــا شــدّ انتباهــي  ــادم وم ــة الق ــوم الجمع ــذي ســيحلّ ي شــهر رمضــان ال
ــا لســنا  أنّ الشــوارع بــدت لــي مزدحمــة وأنّ المحــلات مفتوحــة وكأننّ
فــي زمــن الحجــر الصحــي. الصفــوف طويلــة جــدا أمــام البريــد وهــي 
ــة أمــام المخبــزة والجــزار والخضــار وبائــع الســمك والمغــازة،  طويل
طوابيــر فــي كل مكان والاســتعدادات لمهرجان الاســتهلاك الاســتثنائي 
فــي رمضــان تجــري علــى قــدم وســاق وكأننّــا لســنا فــي جائحــة وبائيـّـة 
وهــو مــا جعلنــي أشــعر بخــوف أكبــر... هنــاك مــن يحمــل الكمّامــات 
ــار أن  ــه الأخب ــا تتداول ــي م ــرأت ف ــي ق ــل إنّ ــا ب ــن لا يحمله ــاك م وهن
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أحــد أطبـّـاء الأشــعّة اســتخلص مــن مقارنــة صــور أشــعة شــهر جانفــي 
مــع صــور الأشــعة خــلال الفتــرة الأخيــرة أنّ الالتهابــات الرئويــة التــي 
ــس  ــا نف ــنة له ــة الس ــنة 2019 وبداي ــة س ــي نهاي ــت المرضــى ف أصاب
ــح أن  ــه يرجّ ــا جعل ــو م ــاء وه ــن بالوب ــات المصابي ــات التهاب مواصف
الفيــروس بلــغ مرحلــة الــذروة فــي شــهر جانفــي وهــو الآن فــي مرحلــة 

تبــدّده! 

عــدتُ إلــى البيــت وأنــا أفكّــر فــي محــن الخــوف التــي عشــتها طــوال 
حياتــي منــذ طفولتــي الأولــى. كالخــوف مــن ســقوط الليــل علــى رأســي 
وأنــا خــارج البيــت لأنّ أهــل جندوبــة يقولــون بلهجتهــم الدارجــة 
ــه  ــروا عــن قــدوم الليــل بالقــول »الليــل طــاح« وهــو مــا يعنــي أنّ ليعبّ
ســقط! وكان خيالــي الطفولــي يصــوّر لــي أنّ الليــل طبقــة مــن المعــدن 
ــن الســماء ليحجــب أشــعة الشــمس  ــذي يســقط م ــب والأســود ال الصل
ويهبــط علــى المدينــة ولــن يرتفــع إلــى الســماء مجــدّدا إلاّ فــي الغــد... 
ــي  ــدت ف ــي رق ــي الت ــى أمّ ــم والخــوف عل ــن عصــا المعلّ والخــوف م
المستشــفى ولــم أبلــغ السادســة مــن عمــري والخــوف مــن مــوت أبــي 
ونحــن بــلا أهــل فــي جندوبــة إذ كان كل أعمامــي وأخوالــي وخالاتــي 
فــي القيــروان، وحيــن كبــرت كبــر معــي الخــوف وفهمــتُ أنّ الخــروج 
عــن النواميــس قــد تكــون عواقبــه وخيمــة كالطــرد مــن نــادي المصائف 
ــة  ــي بطريق ــمّ معاملت ــل أن تت ــم أقب ــي ل ــبب أنّ ــه بس ــتُ ل ــذي تعرّض ال
مهينــة أو الطــرد مــن المكتبــة العموميــة لأنّــي مللــتُ مــن جنــاح كتــب 
ــي أو الطــرد مــن دار الشــباب  ــذ الابتدائ المطالعــة المخصّصــة لتلامي
لأننّــي لــم أكــن أملــك خمســين مليمــا ثمــن لعــب مقابلــة كــرة الطاولــة أو 
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الطــرد مــن المدرســة لأننّــي ألعــب فــي ســاحتها الخارجيــة بالكــرة مــع 
أترابــي فــي أيــام الآحــاد والعطــل وبعــد ذلــك تــمّ طــردي مــن المعهــد 
لأننّــي لا أفكّــر بطريقــة أســتاذ التفكيــر الإســلامي الغبيـّـة ! وحيــن 
أدركــت الســنوات النهائيـّـة فــي المعهــد فهمــت أنّ الســلطة قــد تلاحقنــي 
ــي  ــيّ الرصــاص ف ــق عل ــي أن تطل ــورّع ف ــا ولا تت إن خرجــت ضدّه
ــى  ــديّ حتّ ــوت وال ــى م ــاف عل ــت أخ ــلا... كن ــي قتي ــارع وتردين الش
صــرت أخــاف مــن موتــي علــى والــديّ وخصوصــا علــى أمّــي وأنــا 
ــة فــي  ــر عنهــا مارســيل خليف أتحسّــس مشــاعر الشــهيد التــي كان يعبّ
قصيــدة محمــود درويــش »أحــن إلــى خبــز أمّــي«، حين يمــوت ويخجل 
ــه. لقــد نشــأت فــي خضــمّ الســنوات التــي كان كلّ شــيء  مــن دمــع أمّ
فيهــا يبشّــر بالمــوت وكنــتُ كلمّــا نجــوت مــن مرحلــة إلا وحلـّـت مرحلة 
أخــرى أخطــر منهــا فقــد نجــوت بأعجوبــة مــن المــوت بالحصبــاء وأنــا 
لــم أدرك ســنتي الأولــى وفــي ســن العاشــرة نجــوت مــن حــادث طريــق 
ــا  ــات وأن ــا الطرق ــت به ــي وجب ــة أب ــرقت دراج ــا س ــة عندم بأعجوب
مازلــت لا أحســن الســياقة بتــوازن خصوصــا وأنــي كنــت أتمايــل حتــى 
أدرك الدواســة بقدمــي الصغيــرة وأديرهــا، وفــي ســن الرابعــة عشــر 
ــراء  ــذي كان يســتهدف الفق ــش ال ــش الطائ نجــوت مــن رصــاص الجي
ــي 1984  ــن جانف ــع م ــي الراب ــز ف ــان انتفاضــة الخب ــن إبّ ــن الثائري م
وأصابــت رصاصــة الشــهيدة  ســلوى المفتاحــي عوضــا عنـّـي فــي حــي 
الحفنــاوي قريبــا مــن بيتنــا عندمــا كنــتُ أجــوب الأزقـّـة بحثــا عــن أخــي 
الــذي التحــم مــع المتظاهريــن وبعــد ذلــك بســنوات قليلــة نجــوت مــن 
ــة التــي كانــت  مــرض الإيباتيــت ونجــوت مــن فــرق »البــوب« الأمنيّ

https://www.youtube.com/watch?v=LQj_BkPPC9Y
https://www.youtube.com/watch?v=LQj_BkPPC9Y
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ــا نلعــب الكــرة فــي الطريــق العــام... بعدهــا  ــا بمجــرّد أن تجدن تلاحقن
كنــت خائفــا مــن الدخــول إلــى الجامعــة فقــد كانــت تبلغنــا نحــن الشــباب 
ــام  ــن أحــداث سياســية والمنشــغل بالشــأن الع ــا يجــري م ــع عمّ المطلّ
ــم  ــيقي والحمائ ــث الموس ــرق البح ــات ف ــي معزوف ــورة ف ــم بالث والحال
البيــض، أخبــار الجامعــة والشــهداء مــن الطلبــة والمجندّيــن قســريا فــي 
محتشــد »رجيــم معتــوق« وتواصــل ذلــك الخــوف بعــد أن دخلــت إلــى 
الجامعــة ونجــوت مــرات عديــدة مــن الاعتقــال والتعذيب الــذي تعرّض 
لــه زملائــي وزميلاتــي فقــط مــن أجــل الرغبــة فــي التفكيــر الحــرّ فــي 
غالــب الأحيــان ونقــد الســلطة بحريـّـة والحلــم بالثــورة وبالحريـّـة! ولــم 
يتبــدّد الخــوف حتـّـى بعــد أن تخرّجــتُ واشــتغلتُ فــي الإدارة فســرعان 
ــاب بســبب الرغبــة فــي التفكيــر الحــر  مــا تــمّ طــردي مــن اتحــاد الكتّ
والكتابــة بحريـّـة وعشــت ســنوات مــن الخــوف مــن امكانيــة قتلــي بــدم 
ــى أنّ صديقــي أولاد أحمــد ظــلّ  ــن حتّ ــاب حاقدي ــدي كتّ ــى أي ــارد عل ب
ذات ليلــة يهاتفنــي كل خمــس دقائــق وأنــا فــي طريــق العــودة إلــى أن 
ــه شــهد معركــة كلاميــة  اطمئــنّ علــى وصولــي إلــى البيــت ســالما لأنّ
حاميــة الوطيــس فــي دار الصحفــي بينــي وبيــن مجموعــة مــن الأدبــاء 
ــا  ــورا عمّ ــه زه ــدّث زوجت ــد ح ــك( وق ــميهم كذل ــي أن أس ــاز ل )إن ج
ــف ســنة 2009 مــن  ــيّ بالعن ــداء عل ــم الاعت ــى أن ت ــه... إل أتعــرّض ل
ــة  ــي حادث طــرف مجموعــة مســلحة بالعصــي وبالأســلحة البيضــاء ف
ظلـّـتْ إلــى اليــوم غامضــة الأطــوار وقــد رجّــح الكثيــر مــن الأصدقــاء 
ــي  ــوم العالم ــي الي ــا ف ــدة كتبته ــبب قصي ــا بس ــداء تأديبي ــه كان اعت أنّ
ــة الصحافــة وهاجمــت فيهــا الســلطة التــي كانــت تســعى لتكميــم  لحريّ
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حتـّـى أفــواه العصافيــر التــي تزقــزق فــوق الأشــجار !  ولــم تمر ســنتان 
حتــى أقبلــت الثــورة وكانــت النجــاة مــن المــوت أو الإصابــة يــوم 
ــام التــي تلتــه بمثابــة المعجــزة  الرابــع عشــر مــن جانفــي 2011 والأيّ
وكان الخــوف مــن التهديــدات بالاغتيــال التــي رافقــت عضويتــي فــي 
هيئــة الحقيقــة والكرامــة هــو الــذي يســيرّ خطواتــي وتحرّكاتــي وأحيانــا 
ــروس أشــعر لأوّل  ــي الفي ــاء. جعلن ــذا الوب ــا ه ــى أن أدركن ــي إل مواقف
مــرّة بالخــوف علــى المحيطيــن بــي أكثــر مــن الخــوف علــى نفســي، 
ليــس الخــوف علــى زوجتــي وابنــيّ فقــط وإنمّــا علــى المحيطيــن بــي 
فــي الأماكــن العامــة مــن العابريــن الذيــن لا أعرفهــم عــادة وأصبحــتُ 
أشــعر أكثــر مــن أي وقــت مضــى بمســؤوليتي تجاههــم وهــو مــا نمّــى 
لــديّ شــعورا إنســانياّ غامضــا تجــاه أشــخاص قــد أختلــف معهــم فكريــا 
أو إيديولوجيـّـا أو دينيـّـا وقــد أختلــف معهــم طبقيـّـا ولكنـّـي مــع ذلــك علــيّ 
أن أســهر علــى صحّتهــم وســلامتهم حتـّـى وإن لــم تكــن تلــك مهنتــي أو 
مهمّتــي. فقــد أصبحــت مســألة واقعيـّـة محسوســة تلــك الشــعارات التــي 
عــادة مــا أردّدهــا كمعطيــات نظريــة مجــرّدة لا تقبــل الترجمــة العمليـّـة 
بــل كأفهــوم متعــال يتعلـّـق بإحســاس مشــترك بيــن كل الذيــن ينظّــرون 

لقيــم الحــق والخيــر والعدالــة والمســاواة...

ــد  ــت بع ــى البي ــدتُ إل ــا ع ــي كلمّ ــذي ينتابن ــاس بالخــوف ال  إنّ الإحس
ــد  ــى قي ــتمرار عل ــة للاس ــات الضروري ــن الحاجي ــث ع ــرة البح مغام
الحيــاة يتخطـّـى كلّ إحســاس شــعرتُ بــه فــي الســابق... تخطيّــتُ طــوال 
الأيـّـام الســابقة الحــدود المعتــادة لتأمّلاتــي الماضية حتىّ شــعرت أنّ في 
الذعــر شــهوة حســيةّ غامضــة جعلتنــي متقّــدا ومتحفّــزا لمنازلــة كائــن 
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لامرئــيّ يمكننــي قتلــه بطعنــة غــادرة. ولكــنّ الفــزع لا ينــي يقتحمنــي 
ــي  ــي بهزيمت ــد ينته ــش ق ــذا الوح ــع ه ــي م ــي أنّ نزال ــرت ف ــا فكّ كلمّ
ــي! إنّ  ــي وإخوت ــي وأمّ ــي وأب ــيّ وزوجت ــوت طفل ــي م ــا يعن ــو م وه
ــي  ــا ف ــوم وأن ــي أحــسّ الي ــك الأحاســيس الشــنيعة والغامضــة جعلتن تل
طابــور المخبــزة عندمــا ســعلت المــرأة التــي خلفــي بطريقــة متكــرّرة 
ــن  ــأدفع الثم ــه وس ــا لوج ــرّة وجه ــة الخطــر لأوّل م ــي مواجه ــي ف أننّ
الحقيقــي لمغامرتــي المتهــوّرة. منــذ بدايــة انتشــار الوبــاء كنــتُ أرفــض 
أن أتخلّــى ولــو قليــلا عــن نظــام الحمايــة الــذي صرنــا نتبّعــه بــل فــي 
الواقــع كنــت مســتعدّا أن أضحّــي دون تــردّد بــكل شــيء بمــا فــي ذلــك 
حريتّــي مقابــل عــدم التفريــط فــي أي اجــراء مــن إجــراءات الســلامة 

التــي يجــب اتبّاعهــا.

عندمــا عــدتُ إلــى البيــت فــي الســاعة الثانيــة بعــد الــزوال لــم أشــأ حتـّـى 
ــم مــع ســلمى وابنــيَّ قبــل أن أنــزع كل ملابســي وأضعهــا فــي  أن أتكلّ
الغسّــالة وأدخــل تحــت الــدوش الســاخن والجــدل الداخلــي المتقّــد حتـّـى 
انبعثــت رائحــة لذيــذة هــي مزيــج مــن الصابــون والذعــر... أمضيــتُ 
نصــف ســاعة ولســاني منعقــدٌ لا أســتطيع أن أخــرِج مــن أعماقــي أيّ 
ــات التــي تخيلّتهــا وأصابتنــي فــي  صــوت وأنــا أرتعــدُ نتيجــة الفرضيّ
الصميــم وجعلتنــي أحــسّ معهــا أنـّـي منــزوع الســلاح وفرضياّت تشــير 

فــي مجملهــا إلــى كارثــة متوقعّــة.
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ــوم«  ــر مفه ــا غي ــمال إفريقي ــي ش ــا ف ــروس كورون ــار في ــطء انتش »ب
ــذ ســاعات وهــو مــا أعــاد  ــة من ــة العالمي هكــذا أعلنــت منظمــة الصحّ
ــى كســر  ــة مــن الكوابيــس وشــجعني عل ــة مضني ــي بعــد ليل ــي هدوئ ل

ــي...  ــر الصح الحج

طلبــتُ مــن ســلمى والأولاد أن يرافقونــي لشــراء اللحــم اســتعدادا 
لشــهر رمضــان أو بالأحــرى اســتعدادا لأطــول مهرجــان للتســوق 
والاســتهلاك مثلمــا يحلــو لــي أن أســمّيه. كنّــا قــد وصلنــا هــذا الــزوال 
إلــى وادي الليــل، حيــث محــلاتّ الجــزارة التــي كانــت وجهــة غالبيــة 
مــن يملكــون ســياّرات ويســكنون فــي قطــر خمســة كيلومتــرات لشــراء 
ــان  ــب الأحي ــي غال ــلّ ف ــعار تق ــو وبأس ــت للت ــي ذُبح ــام الت ــم الأغن لح
عــن تلــك الأســعار الموجــودة فــي بقيـّـة المحــلاتّ. لــم تكــن لــديّ أدنــى 
فكــرة عــن إمكانيـّـة وجــود محــلّ مفتــوح بســبب الحجــر الصحّــي. كنــتُ 
أتصــوّر أنّ انغــلاق المحــلات والصمــت المخيـّـم حولهــا والمختلــط بمــا 
تخلفّــه الريــاح مــن أكيــاس وأتربــة ســيجعلني لــن أتعــرّف علــى المــكان 
ــة  ــل مــن الجهــة الخلفي ــق وادي اللي ــت طري ــى. دخل ــة الأول مــن الوهل
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ــة  ــى منوب ــد إل ــي عائ ــدوت وكأنّ ــى يســاري وب ــا« عل وتركــت »الحناي
فوجــدت فــي الطريــق الرئيســي الســيارات بجميــع أنواعهــا وأشــكالها 
والشــاحنات  العائليــة  والســيارات  الصفــراء  التاكســي  ســيارات 
ــق  ــوب الطري ــا تج ــة كلهّ ــة والهوائي ــات البخاري ــلات والدراج والحاف
جيئــة وذهابــا إلــى أن خُيّــل إلــيّ أننّــي فــي موســم التســوّق فــي الأيّــام 
العاديـّـة. كانــت المدينــة كأنهّــا مولــودة جديدة بعينيــن كبيرتيــن وذاهلتين 
بصــوت غليــظ وفــظّ! فــي لحظــة أحسســتُ أننّــي الوحيــد مــن بيــن كل 

ســكّان تونــس الــذي تعــرّض إلــى خديعــة الحجــر الذاتــي!  

تركــتُ الأولاد فــي الســيارة ونزلــتُ أنــا وســلمى ووقفنــا فــي الطابــور 
وعندمــا حــان دورنــا أخذنــا مــا طلبنا وركبنــا الســياّرة عائديــن أدراجنا. 
وفــي طريــق العــودة ألــمّ بــي حنيــن غامــض للنــوم فــي الحقــول التــي 
كانــت تتــراءى لــي علــى جانبــي الطريــق وخُيّــل إلــيّ أننّــي أصبحــتُ 
ــك  ــي تل ــوت ف ــد للم ــارا وودتُ أن أخل ــلا نه ــاك لي ــة هن ــة ماكث فزّاع

ــة. المــروج الشــفاّفة التــي أشــعرني وجودهــا قربــي بالعدميّ

ــكار  ــذه الأف ــا إن تتلاشــى ه ــي م ــذي ينتظرن ــاب ال ــي الاكتئ ــرتُ ف فكّ
الجذّابــة وتأثيرهــا الســاحر علــيّ عندمــا أجــد نفســي مجبــرا علــى 
العــودة إلــى البيــت. فكّــرتُ فــي أن أواصــل حلــم الفزّاعــة فقــد وجدتهــا 
وظيفــة مناســبة جــدّا لــي أن أقــف يومــا كامــلا فــي الحقــل أهــشّ علــى 
ــى الســماء ولكــن  ــة النظــر إل ــة وبحريّ ــور وأســتمتع بهــواء البريّ الطي
هــل ســأكون حــرّا فــي الحركــة؟ مــا أشــبهنا بالفزّاعــات ونحــن موقوفين 
فــي بيوتنــا! لقــد راق لــي رغــم ذلــك أن أكــون رجــلا لا وجــه لــي حتــى 
لا تدمــع عينــاي كلمّــا حزنــتُ ولا تــرى الطيــور ســعادتي بهــا فتتجــرّأ 
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علــى الحقــل...

ــت المنســية أمســكتُ  ــرة البي ــى مقب ــه إل ــا في ــذي وصلن ــت ال ــي الوق وف
بمقبــض البــاب الــذي بــدا لــي علــى شــكل نهــد حديــدي وأولجــتُ 
المفتــاح. وعندمــا دخلنــا وجــدت ريحــا بــاردة تجــوب الغــرف ورائحــة 
ــا الشــجاعة للبحــث عــن  ــم يملــك أيّ منّ فحــم تحــت ســقف المطبــخ ول
مصــدر تلــك الرائحــة أو طــرح الأســئلة حــول مأتاهــا ولهــذا لــم يكــن 
بمقدورنــا أن نكــون واثقيــن مــن أنّ أحــدا دخــل إلــى البيــت فــي غيابنــا 
ــرور الغامضــة...  ــرد الش ــور لط ــم لوضــع البخ ــون الفح ــعل كان وأش
ــي  ــد اللجم ــاج محمّ ــي والح ــا القلع ــس لرض ــة جرجي ــمعتُ معزوف س

ــكاء ــه الب ــوي شــبيهة بضحــك كأنّ ــق العل ــيّ مــن الطاب تتناهــى إل

https://www.youtube.com/watch?v=qbV_BTAl4Zc
https://www.youtube.com/watch?v=qbV_BTAl4Zc
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حيــن أفقــتُ كنــتُ كمــن كان ينــامُ تحــت الســرير ممــدّدا علــى صــدري 
وخــدّي علــى الأرض. رأيــتُ أننّــي التقيــتُ الكثيــر مــن أصدقائــي 
الشــعراء والأدبــاء والغريــب أنـّـي كنــتُ أخطــئُ فأصافحهــم بيــدي افقتُ 
فزَِعًــا واتجَّهــتُ مذعــورا إلــى الحمّــام غســلتُ يــديّ بالمــاء والصابــون 
ــروس  ــت بالفي ــد أصيب ــا وق ــي ماي ــت حبيبت ــوم! رأي ــى الن ــدتُ إل وع
ــاش  ــة إنع ــى غرف ــوس إل ــرتْ ســلمى حجــرة الجل ــت تســعلُ. غيّ وكان
ــا  ــة وقامــت بربطه ــا المصاب ــه ماي ــة ووضعــت علي ــه نقاّل ــت في وجعل
ــوم  ــه ت ــذي ألبس ــزي ال ــك ال ــبه ذل ــض يش ــا أبي ــتها زيّ ــة وألبس بأحزم
ــه  ــل أن يدخل ــه قب ــا ل ــه عقاب ــده ب ــه حــارس الســجن وقيّ هانكــس لزميل

ــه  ــم نســيت عنوان ــي فيل ــة ف ــة الانفرادي ــى الزنزان إل

ــم.  ــة الحل ــن فتح ــا م ــرُ إليهم ــا أنظ ــا وأن ــا وتداويه ــف أمامه ــت تق كان
ــاء  ــت أو فرجــة زرق ــي جــدار البي ــك الفتحــة تشــبه شــرخا ف ــت تل كان

ــم!  ــى العال ــا عل ــة أطــلّ منه ــذة دائريّ تشــبه ناف
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ــي  ــي الحجــر الصحــي الالزام ــع ف ــا أن تقب ــى ماي ــك كان عل ــد ذل وبع
ــة الســياحية  ــال فــي نــزل فــي المنطق ــرة مــن الأطف مــع مجموعــة كبي
ــات  ــى العرب ــدّ عل ــاك كان لاب ــى هن ــن أجــل الوصــول إل بسوســة. وم
أن تحملهــم وتجتــاز بهــم جســر وادي الحجــر وهــو وادي مياهــه قــذرة 
خــلال هــذه الفتــرة مــن الســنة بســبب الفضــلات الصناعيــة التــي يقــوم 
أصحــاب المصانــع برميهــا فيــه متجنبّيــن مصاريــف إضافيــة لمعالجــة 
تلــك القــذارة ثــمّ تنحــدر بهــم إلــى الطريــق الحزاميـّـة وهــو طريــق الفقر 
التقليــدي مجنبّــة أهالــي الأحيــاء الراقيــة إمكانيــة إصابتهــم بالعــدوى ثــم 
تجتــاز بهــم الأراضــي الخــلاء والتــي تختلــط فيهــا المزابــل مــع الأحياء 
علــى مــدى كيلومتــرات لتصــل بهــم أخيــرا إلــى ســجنهم الصحّــي. ولــم 
يكــن ذلــك مــن أجــل حمايــة المحيطيــن بهــم مــن العــدوى وإنمّــا كان كل 
ذلــك مــن أجــل أن يتمكّــن المــزوّدون مــن بيــع ســلعهم فــي شــكل أكلات 
ــة  ــال ضحي ــع الأطف ــة ويق ــوالا طائل ــا أم ــة مقابله ــع الدول ــزة تدف جاه
التســمم بســببها باعتبــار أن تلــك العصابــات تــروّج الســلع التــي انتهــت 
ــي فوجــدتُ أنّ الشــمس  ــيّ أن ألحــق بابنت مــدة صلاحيتّهــا... وكان عل
تخمّــرت وأصبحــت في شــكل متاريــس تعيق وصولــي... كان يخالجني 
إحســاس غامــض أنّ كل هــذا ســوف ينتهــي عاجــلا أم آجــلا ولكــن كان 
ــى لا  ــة حتّ ــع أيّ ممارس ــع م ــاد أيّ شــيء وأن لا أطبّ ــيّ أن لا أعت عل
أفقــد أســئلتي واندهاشــي ممــا يحــدث حولــي. وبــدا لــي فــي لحظــة أنّ 
ــمّ  ــاذا يمارســها ث ــي شــخصياّ لا أعــرف لم ــة ولكن ــارس لعب ــم يم العال
لمــاذا يمارســها معــي أنــا بالــذات... إنـّـه عالــم محتــال يختلــق القصــص 
ــة:  ــوس الصعب ــن الطق ــلة م ــه وأن أخضــع لسلس ــيّ أن أصدّق ــا عل وأن
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ــة  ــذ الحجــر الصحــي، محاول ــة تنفّ ــي أي مصحّ ــي ف البحــث عــن ابنت
ــة التــي لا أجيدهــا،  الدخــول لزيارتهــا عبــر اعتمــاد الأســاليب الملتوي
البحــث عــن وســيلة لإخراجهــا مــن هــذا المــكان الغامــض... وفــي حــال 
ــمّ  ــى المجموعــة ومــن ث ــوس أنضــمّ إل ــاد هــذه الطق ــي اعتم النجــاح ف
أخضــع لقوانينهــا الصارمــة وهــذا يتضمّــن خضوعــا للحجــر الصحــي 
الذاتــي لمــدّة أربعــة عشــر يومــا ونظامــا صارمــا مــن التــدرّب علــى 
غســل اليديــن كل دقيقتيــن ووضــع الكمامــة علــى الوجــه وتجنـّـب لمــس 
الأشــياء المحيطــة بــك وشــرب المــاء باســتمرار والتخفيــض التدريجــي 
ــت ذروة  ــي ذات الوق ــدرك ف ــخص ي ــل الش ــا يجع ــو م ــن الأكل وه م

القــوّة وذروة الضعــف....

أفقــت مختنقــا مــن هــذا الكابــوس المــدوّي وقــد اســتحالت هــذه المشــاهد 
ــا  ــا فوجدته ــي غرفته ــا ف ــن ماي ــت ع ــي وبحث ــي ذهن ــاب ف ــى ضب إل
نائمــة بهــدوء وعندمــا اقتربــت منهــا لأجــسّ حرارتهــا بكفـّـي اســتفاقت 

مبتســمة لــي...

اليــوم هــو أوّل أيــام رمضــان لذلــك كان علينــا أن نســتقبله بأخــذ حمّــام 
دافــئ وكانــت تلــك لحظــة ادراك فظيعــة بالنســبة إلــيّ لأننّــي شــعرت 
بالخــوف الشــديد مــن انتشــار الفيــروس بيــن الصائميــن الذيــن يفقــدون 
ــق بالتباعــد  ــا يتعلّ ــي م ــة ف ــم للاحتياطــات الواجب ــع فقدانه ــم م مناعته

الجســدي واتبــاع توصيــات الحمايــة 

ــة  ــي بلكن ــت ل ــداء ملابســها قال ــى ارت ــا عل ــا أســاعد ماي ــك وأن ــد ذل بع
عســليةّ »هــل تلاحــظ أننّــي أحضــرت ملابــس الخــروج لقــد ضجــرتُ 
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مــن ملابــس النــوم« .

ــتُ  ــي وقل ــي روح ــص ف ــعرت بمغ ــرا وش ــي كثي ــي نفس ــك ف ــزّ ذل ح
لهــا »أظــنّ أنّــه ينبغــي عليــك العــودة إلــى المنــزل فقــد طــال تجوالــك 

ــت«. ــارج البي خ

نظــرت إلــيّ باندهــاش ممــزوج بضحكــة مكتومــة قائلــة: »مــا لــك يــا 
أبــي؟ هــل جُننــت؟«.

- هذا عيب يا مايا هل تقولي لبابا هذا الكلام.

- آسفة يا أبي.
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السبت 02 ماي 2020

والتـي  الفايسـبوك  الأخبـار عبـر  فيـه  أطالـع  كنـت  الـذي  الوقـت  فـي 
تتحـدّث عـن دعـوات للانقلاب علـى منظومة الحكم عبـر الاعتصامات 
البرلمـان والإطاحـة  بـاردو وحـل  فـي الشـوارع وفـي القصبـة وفـي 

بالحكومـة، كان الانقـلاب ينُفـّذ فـي البيـت فـي غفلـة منـّي!

دخلــت مايــا إلــى غرفــة النــوم دون أن ننتبــه إليهــا ووضعــت أســلحتها 
ــكريةّ وكان  ــة أو عس ــة أمنيّ ــة دوريّ ــا أيّ ــم تعترضه ــى المنضــدة. ل عل
تســللّها إلــى معقــل الســلطة سلســا. وحالمــا دخلــت شــرعت فــي تفتيــش 
أقجــر طاولــة التجميــل وفتحــت كل علــب الماكيــاج واســتعملتها بطــرق 
شــتىّ حتـّـى غــدا وجههــا أشــبه بوجــه دميــة مشــوّهة وبعــد ذلــك قامــت 
بفتــح خزانــة الملابــس وأفرغــت كلّ محتوياتهــا علــى الأرض مؤسّســة 
ــن  ــى الزبائ ــادي عل ــت تن ــس المســتعملة وكان ــع الملاب ــك ســوقا لبي بذل
الذيــن كادوا أن يتجمّعــوا حولهــا »بدينــار واحــد فقــط قطعــة الملابس«.

عندمــا تفطنّــت أمّهــا لمــا أحدثتــه أطلقــت صيحــة فــزع أيقظــت نصــف 
ســكّان العمــارة. مــن الجهــة الأخــرى قــام مجــد بإفــراغ كل محتويــات 
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المحافــظ الموجــودة فــي غرفتــه وصنــع بهــا مكتبــة لــلأدوات المدرســية 
المســتعملة وشــرع فــي بيعهــا...

ــلّ  ــه ظ ــى مكان ــيء إل ــادة كل ش ــت بإع ــا وقام ــا أمّهم ــد أن أنبّتهم بع
ــة  ــى غرف ــلمى إل ــت س ــد أن دخل ــيّ بع ــى إل ــوم يتناه ــا المكت ضحكهم
ــح  ــت ري ــية... كان ــات قاس ــا بعقوب ــي تتوعّدهم ــة وه ــب غاضب المكت
المســاء البــاردة تتســرّب مــن نافــذة الصالــون والشــمس الناعســة 
تضــيء بانعكاســها جــدران العمــارات المقابلــة... مــازال الوقــت مبكّــرا 
ــي وأتحــاور  ــرّرت أن أجــرّب حظّ ــك ق ــوم لذل ــى الن لذهــاب الأولاد إل

ــه مــن شــغب. ــي مــا قامــا ب معهمــا ف

كانــت أرضيــة غرفــة النــوم مثــل كــوّة ضــوء فــي متاهــة أزقـّـة الظــلام، 
حيــث مــا تــزال آثــار الشــغب الــذي أحدثــاه تخــدش الجــدران بأحمــر 
الشــفاه والأرضيّــة بمــا تخلّــف مــن أوراق وأقــلام. لقــد كانــت لعبتهمــا 
مثــل لعبــة الحــرب التــي لا تبالــي بمــا تخلفّــه مــن دمــار ومــن ضحايــا. 
جلســت مايــا علــى أحــد الكراســي تراقــب حركــة أمّهــا المتوتـّـرة 
والمتوعّــدة وفــي حضنهــا دبهّــا القطنــي الصغيــر وعلــى شــفتيها 

ابتســامة شــاردة.

أمّــا مجــد فــكان يجمــع أحجــار الشــطرنج ويعيــد نثرهــا ليجمعهــا مــن 
جديــد فــي حركــة لامباليــة. تــردّدتُ قبــل أن أخاطبهمــا:

- هل أدركتما حجم الخطأ الذي اقترفتماه؟

- نعم يا آبي )مثلما يحلو لمايا أن تناديني( وأضاف مجد:
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- ليس لنا ما نلعب وقد شعرنا بالضجر.

ــه  - إنّ احساســكما بالضجــر لا يجعلكمــا تقومــان بمــا قمتمــا ب
وعليكمــا أن تتوجّهــا إلــى أمّكمــا وتطلبــا منهــا الصفــح وتعتــذرا 

لهــا.

لــم تكــن المهمّــة ســهلة وكان علــيّ أن أتركهمــا يلقيــان علــيّ محاضــرة 
ــا لا نحبهّمــا بمــا يكفــي لذلــك نمنعهمــا مــن اللعــب قبــل أن  مفادهــا أننّ

يقتنعــا بالاعتــذار.

- ماما! ماما لقد أرسلني أبي للعتار لك قالت مايا.

- يعني ذلك أنكّ لست مقتنعة بما اقترفت؟

- لا أجيبــك لــديّ مشــاغل أخــرى علــيّ القيــام بهــا. قالــت مايــا 
ذلــك ثــمّ ابتعــدت.

أمّا مجد فقد ارتمى في حضن أمّه يقبلّها ويطلب منها الاعتذار...

كلّ ذلــك يحــدث فــي البيــت ومازالــت التلفــزة تنقــل أخبــار الانقلابــات 
الغامضــة التــي لــم نعــرف إلــى حــد الآن مــن يخطـّـط لهــا ومن ســينفذّها 

ومــن المســتفيد منهــا!!!
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الاثنين 04 ماي 2020

لقــد مــرّ اليــوم أربعــة وأربعــون يومــا واثنــا عشــر ســاعة علــى عــدم 
ارتدائــي لباســي الرســمي.

بعــد هــذه المــدّة كان علــيّ أن أعــدّ قميصــي وكســوتي وربطــة عنقــي 
وأن أمســح حذائــي اســتعدادا للذهــاب لأوّل مــرّة إلــى العمــل بعــد كل 

هــذا الغيــاب.

نســيتُ معنــى النهــوض باكــرا إذ عندمــا اســتيقظت هــذا الصبــاح كان 
كل شــيء قاتــم ونــديّ فــي غرفتــي. الأطفــال يغطــون فــي نــوم عميــق 
وكذلــك ســلمى، وكانــت شــمس الصبــاح تتســرّب بوميضهــا المشــع مــن 

ســتار النافــذة وتحــدث فيــه فجــوات كأنهّــا شــروخ النهــار...

ــدت أنســاها بســبب الحصــار  ــي ك ــارس طقوســي الت ــيّ أن أم كان عل
ــرآة  ــام الم ــتُ أم ــام وقف ــت الحمّ ــروس. دخل ــيّ الفي ــه عل ــذي فرض ال
وجــدتُ لحيتــي مفزعــة لا أذكــر أنـّـي تركتهــا مــن قبــل مهملــة كل هــذا 
الوقــت... بحثــت عــن حذائــي فوجدتــه بصعوبــة إذ مــرّ وقــت طويــل 
لــم أســتعمله، مســحته ثــم لبســت ملابســي وكأننّــي ألبســها لأوّل مــرّة: 



174

ــم الجــوارب والحــذاء  القميــص والســروال والحــزام وربطــة العنــق ث
وأخيــرا وضعــت ســترتي وألقيــتُ بروحــي خــارج البيــت! لــم أرَ فــي 
حياتــي الســماء مثلمــا رأيتهــا هــذا الصبــاح بزرقتهــا الرطبــة والمشــعّة 
فــي ذات الوقــت. مــلأتُ صــدري بهــواء الحريـّـة المنعــش كمــن يتــذوّق 
ــه مــن طعــم الفواكــه  ــيّ بمــا يحمل ــذّذتُ الهــواء النق شــرابا مُســكِرًا، تل

وطعــم الحــب فــي شــهر مــاي

ــف  ــي الموق ــت الســيارات رابضــة ف ــة كان ــور ملوّن ــا قب ــو أنهّ ــا ل وكم
ــى ســيارتي  ــا أمــرّ بينهــا للوصــول إل ــي أتحــرّك بحــذر وأن ــا جعلن ممّ
وكأننّــي أعبــر بيــن القبــور وأخشــى أن أدوســها... حيــن ركبت الســيارة 
كان أوّل شــيء قمــتُ بــه هــو تشــغيل الراديــو فوجــدت أغنيــة صافيــة 
شــامية علــى شــط المرســى لاقيتــو، فأحسســت وكأنّ المرســى تقــع فــي 
ــي مــن الزمــن الماضــي، كلّ  ــة تأت ــة أثريّ ــا منطق ــد أو كأنهّ ــكان بعي م
شــيء تــوارى خــلال فتــرة الحجــر، عندمــا تحرّكــت الســيارة بــدا لــي 
أنّ الهــواء المنعــش يختــرق كيانــي وشــعرتُ بلــذّة الســكر وأنــا أتنشّــق 
رائحــة البحــر البعيــد. ولأوّل مــرّة منــذ أن سُــجنتُ فــي البيــت هيمنــت 
ــي كأس  ــواء ف ــبّ اله ــي أن أع ــة وه ــر واقعيّ ــة أخــرى أكث ــيّ رغب عل
كبيــرة وأترشّــفه كشــراب التفـّـاح الصافــي وأتلــذّذ عذوبتــه ونقــاءه 
المســكر... أردتُ أن أغمــض عينــيّ ولكــن تذكّــرتُ أننّــي أمــام المقــود 

وأنّ محاولــة كهــذه ســتكون عواقبهــا وخيمــة.

كنــتُ أقطــع الطريــق المقفــر إلاّ مــن بعــض الســياّرات وأقتــربُ شــيئا 
فشــيئا مــن وســط المدينــة وبــدا الضــوء المنتشــر علــى جنبــات الطريــق 
ــي  ــي ذاكرت ــسُ ف ــه ينعك ــرا إذ أنّ ــر مبه ــة البلفيدي ــجار غاب ــى أش وعل

https://www.youtube.com/watch?v=F2IvBTbr4KY
https://www.youtube.com/watch?v=F2IvBTbr4KY
https://www.youtube.com/watch?v=F2IvBTbr4KY
https://www.youtube.com/watch?v=F2IvBTbr4KY
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ليجعــل طفولتــي فــي جندوبــة أكثــر رقرقــة.

كان النظــر إلــى الشــارع يســاعدني علــى الثرثــرة الصامتــة وأنــا 
أســتعيد الحيــاة القديمــة وكأننّــي عــدتُ للتــو مــن المــوت، لــم تتــرك لــي 
المشــاهدات فرصــة للتأمّــل. فبينمــا أنظــر هنــا وهنــاك وهنالــك يمينــا 
ويســار وأعلــى وأســفل وأراقــب أحجــار الرصيــف وأضــواء العبــور 
ــك  ــرء ذل ــع الم ــن لا يتوقّ ــارّة، وحي ــض الم ــوه بع ــي وج ــص ف وأتفحّ
تمــرّ امــرأة صحبــة طفليهــا واضعيــن علــى وجوههــم كمّامــات بيضاء! 
ــة  ــى لعب ــادي الطفليــن وأدعوهمــا إل ــد أن أفعــل شــيئا كأن أن كنــت أري
علــى الرصيــف، كأنْ نكــوّر أيّ شــيء الأحــزان أو العزلــة أو الصمــت 
ونجعــل منــه كــرة نتقاذفهــا ونجعــل مــن المرمــى المســافة الفاصلــة بيــن 
شــجرتين هرمتيــن ونضحــك حيــن نســجل هدفــا.. لــم أكــن قريبــا منهمــا 
ولكنــي ســمعت صوتهمــا وهكــذا ســرت مــن شــارع إلــى آخــر محتفــلا 
بهمــا كأنهّمــا كانــا ابنــاي الذيــن كنــتُ ســأركض خلفهمــا فــي الرصيــف 
ــم يلوّثــه  ــس فــي وطــن ل وأعلمّهمــا معنــى الهــواء النقــي ومعنــى التنفّ

فســاد الساســة...

فــي مثــل هــذا الوقــت كنــت أنزعــج مــن ثانــي أكســيد الكربــون الــذي 
ــرا  ــتُ أنزعــج كثي ــس إذ كان يغــزو كلّ الهــواء وكن ــا نتنفّ كان لا يدعن
مــن أصــوات منبهــات الســيارات وزعيــق الدرّاجــات الناريــة وصــراخ 
الباعــة ونهيــق المتخاصميــن فــي الشــارع لأجــل أتفــه الأســباب إذ أنّ 
ــداء  ــى ع ــاس إل ــات الن ــوّل علاق ــذي يح ــو ال ــي رمضــان ه الجــوع ف
ــباب، كان  ــه الأس ــن لأتف ــن قبيلتي ــب بي ــة تنش ــل معرك ــتحكم يجع مس
ضجيــج الحافــلات ونواقيــس الميتــرو التــي بالــكاد تسُــمع حيــن يختلــط 
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بهــا صخــب الشــارع تزُعجنــي...

كانــت أكثــر الأشــياء التــي تثيــر غضبــي واحتقانــي هــي الســياقة فــي 
العاصمــة مــن أجــل الوصــول إلــى العمــل وعــادة مــا أصــل إلــى 
المكتــب منهــكا وكأننّــي كنــت فــي حفلــة قتــال. بينمــا ذهابــي اليــوم إلــى 
العمــل جعلنــي لا أشــعر بــأي شــيء مــن ألــم الأعصــاب القديــم إذ كان 

ذلــك أشــبه بالخــروج فــي نزهــة رائقــة. 

حيــن وصلــتُ إلــى مربــض الســياّرات فــي نهــج علــي درغــوث 
قريبــا مــن مقــر جريــدة الشــعب موقــع عمــل زوجتــي ســلمى، وجدتــه 
مقفــرا.  ركنــتُ الســياّرة وأوقفــتُ المحــرّك ولــم أشــأ أن أغلــق الراديــو 
ــي  ــد الجموس ــرب محم ــة للمط ــة عذب ــماع أغني ــن س ــاء م ــل الانته قب
»الربيــع« كانــت موســيقاها تتقافــز مثــل القطــط الصغيــرة التــي تعلمّــت 
للتــو اللعــب مــع الأشــياء الصغيــرة التــي تحرّكهــا الريــح المهملــة ممّــا 
جعلنــي موقنــا أننّــي كنــت أحلــم... ثــمّ وضعــتُ الكمّامــة البيضــاء علــى 
وجهــي وحجبــتُ بهــا فمــي وأنفــي مثــل طبيــب متمــرّس يســتعدّ لدخــول 

قاعــة العمليّــات فــي مستشــفى شــارل نيكــول.

حيــن مشــيتُ فــي شــوارع العاصمــة بعــد غيــاب قســريّ امتــدّ لأربعــة 
وأربعيــن يومــا واثنــي عشــر ســاعة أحسســتُ وكأننّــي أزور تلــك 
الأماكــن لأوّل مــرّة فــي حياتــي. دلفــتُ إلــى نهــج أحمــد التليلــي 
وقطعتــه فــي اتجــاه نهــج الحســين بوزيـّـان ثــمّ أدركــتُ نهــج 18 جانفــي 
ــة  ــب بورقيب ــارع الحبي ــاه ش ــي اتج ــطء ف ــا وبب ــيتُ قوام 1952 ومش
حيــث وجــدتُ الصمــت اســتفاق مــن فراشــه الحجــري وجــاب بعينيــه 

https://www.youtube.com/watch?v=l6-hD0nsAtU
https://www.youtube.com/watch?v=l6-hD0nsAtU
https://www.youtube.com/watch?v=l6-hD0nsAtU
https://www.youtube.com/watch?v=l6-hD0nsAtU


177

ــة. ــل المدين ــن تفاصي الصافيتي

رغــم مــروري لســنوات طويلــة بيــن هــذه الأنهــج والشــوارع إلا أننّــي 
ــة كان محاطــا  ــب بورقيب ــم الحبي ــرة أنّ شــارع الزعي ــتُ لأوّل م انتبه

ــة. برفاقــه فــي الحركــة الوطنيّ

ــد  ــس ق ــى باري ــل مقه ــت تفاصي ــة وكان ــلاتّ مغلق ــب المح ــت أغل كان
تلاشــت مــع صرخــات الســكارى وضجيــج المجانيــن وعــواء العشّــاق 
ــدى  ــر ص ــا غي ــق منه ــم يب ــفليةّ ول ــض الس ــي المراحي ــتمناء ف والاس
كلمــات الصبــاح تتحــاور فــي مــا بينهــا. وفــي الشــارع الرئيســي الــذي 
قضيــت فيــه ثلاثيــن ســنة كان علــيّ أن أنتبــه لأوّل مــرّة إلــى الزوايــا 
المألوفــة والأشــكال الجميلــة، كانــت حواســي تمتــدّ إلــى كلمــات حديديـّـة 
مكتوبــة بالأحمــر I love Tunisia تحــت تمثــال ابــن خلــدون حيــث 
كانــت تتشــابك مــع الســوّاح وملتقطــي صــور الذكريــات بهواتفهــم...

كانــت تعرّجــات تمثــال ابــن خلــدون وتشــابك زوايــا الكتــاب تبــدو لــي 
ــق  ــت عناصــر الطري ــلا غســق. كان ــر صامــت لشــمس ب ــا هدي وكأنهّ
ــواب  ــة: الأشــجار الخضــراء، الأب ــة بطلاق ــا الصامت تواصــلُ ثرثرته
الحديديـّـة، مفاتيــح ســلامة الأبــواب الالكترونيـّـة المعلقــة علــى جــدران 
البنــك  واجهــة  الشــرطة،  ســياّرة  المراقبــة،  كاميــرات  المحــلاتّ، 
ــة، نوافــذ نــزل الهنــاء الدولــي، بلّــور زجاجــة ويســكي أســفل  البرتقاليّ
الرصيــف، واجهــة محــل صرافــة، مكتبــة الكتــاب، بــاب مقهــى الكــون 
المغلــق، كلّ ذلــك شــكّل دائــرة تترنـّـح علــى وقــع موســيقى تدنــدن عميقا 
ــون: الأســرى والجوعــى  ــه الك ــا كان علي ــي م ــتُ ف ــروح. حدّق ــي ال ف
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والغنائــم ولــم أشــأ أن أفســد علــيّ الإحســاس بالبهجــة بتذكّــر مأســاة مــا 
ــر المكســو  ــزتُ ممــرّ نهــج عاصمــة الجزائ مضــى وســرعان مــا اجت
ــير  ــا أس ــر. وأن ــب ثام ــارع الحبي ــى ش ــتُ إل ــاء ودلف ــلال البيض بالظ
ــتعدّا  ــه مس ــى ركبتي ــا عل ــي جاثم ــر ل ــذي ظه ــى الإدارة ال ــاه مبن باتج
لاســتقبالي، تملكّنــي شــعور نــادر وأنــا أحــدّق فــي الوجــوه القليلــة التــي 
تمــرّ متباعــدة »لقــد اســتغرق الأمــر أربعــة وأربعــون يومــا واثنا عشــر 
ــر  ــاح الخي ــا صــاح، صب ــر ي ــاح الخي ــى »صب ــم معن ــى أفه ســاعة حتّ
ــواء  ــا اله ــر أيه ــاح الخي ــاة، صب ــا الحي ــر أيته ــاح الخي ــة، صب ــا خال ي

ــة...«. ــر أيتهــا الحريّ ــاح الخي المنعــش، صب
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